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(C)‏ الجامعة الإسلاميّة ٠٤١١‏ ه 

فهرس مکتبة الملك فهد الوطنيّة أثناء النشر 

الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى للهجرة وتأثرها بالقرآن الكريم./ 
عبدالرحمن بن محمد الحجيلي. - المدينة المنورة ١٤٢٠ھ‏ 


ردمك: ۰ - 1o‏ = ل = ۹۹۰,۰ = ۹۷۸ 


-١‏ اللغة العربية - بحوث أ.العنوان 


ديوي -)£ ۴۰۲ 
رقم الإيداع لل 
ردمك ‏ ۰ - ۴١‏ د ںہ = .۹4۹۹۰ - ۹۷۰۸ 


الآراء الواردة في هذا الكتاب تعبر عن رأي کاتبھا ولا تعبر بالضرورة عن رأي الجامعة 


جميع حقوف الطبع محنوظة 
البجامعة SALM‏ بالمدننة الو 


مكتبة الممتدين الإسلامیة 


مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلاميّة o‏ 


مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلامية 


الحمد لله الذي علم بالقلم علّم الإنسان ما لم يعلم والصّلاة 
والسّلام على رسول ا دی الذي أمر بالعلم قبل العملء فبه ارتفع وتقدّم؛ 
وعلى آله وأصحابه ومَنْ بأثره اقتفى والتزم. وبعد: 

فان الاشتغال بطلب العلم والتفعه ى الذي مق أجل المقاصد وأعظم 
الغانات: وأول الْهِمّات؛ لذلك تذب إلبه الشارع الحكيم في كثير من 
نصوص کتابه» وَأَمَرَ WI‏ 38 بالزيادة منه؛ فقال تعالى: 3 LU‏ 
وسن روا قو مه م لدا رجموال م xi‏ درو ki‏ [التوبة: ٢٢۱]۔‏ 

وقال حل وعلا: اوقل رت رِدْفِ عِلَمَا 4 [طه: is‏ 

وقد رئب البي 38 الخير كله على التفقه في الدّين فقال A‏ ررمن 
يرد اللہ به خيراً يفقهه في الدين» متّفق عليه. وقال 138 رالاس معادن 
خيارهم $ الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» متّفق عليه. وهذا مما يدل 
على أهميته وعظم شأنه. 

لذلك كان الاهتمام بالعلم الشرعي المستمّد من الكتاب والسئة 
وفهم السّلف الصّالح هو الحدف الأسمى لمؤسس هذه الدّولة المباركة الملك 
ا aż‏ لت وكذلك أبناؤه من بعده الذين كانت هم اليد 
الطولى 3483 السبق في الاهتمام بالعلم واا آری عناية ا رر 
بجھود BE) AS jLa‏ آثارها على البلاد والعباد. 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


5 مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلاميّة 


وكان لخادم الحرمين الشّریفین الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظہ الله- 
sq‏ $ واضحة استوت على سوقها ووققت لمقصودهاء ومن ذلك أمره بزيادة 
عدد الجامعات» وفتح جميع الوسائل ذات العلاقة بالتطوير والتنقیح والتأليف 
والنّشر كعمادات ومراكز البحث العلميٗ في شتّی الجامعات des‏ رأسها 
الجامعة الإسلاميّة -العالمية- بالمدينة المنو رة الي أولت البحث العلمي اھتماماً 
tall‏ رکا غا على غارفا وهدنا من آسانیا: 

ومن هنا فعمادة البحث العلمي بالجامعة هتم الوك PANA‏ 
وجمعاً وترجمة وتحكيماً في داحل الجامعة وخارجها؛ من أجل الهوض 
بالبحث العلمي» والتشجيع على التأليف والتشر» ومن ذلك كتاب: 
[الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى للهجرة. وتأثرها بالقرآن 
الكريم] تأليف الدحكتوس/ عبد ال من بن محمد بن سعد ا حجيلي . 

أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما L-4‏ ويرضى ويرزقنا الإحلاص B‏ 
القول والعملء وصلى الله وسلم وبارك على me Li‏ وعلى آله 


وأصحابه أجمعين» KAT‏ دعوانا أن احمد لله 2 العالمين. 
مدير الجامعة الإسلاميّة 


أ.د/ محمد بن علي العقلا 
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ا dak‏ مه 

ا حمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء أما بعد: 

فلقد شاءت إرادة اللہ سبحانه وتعالى» أن يكون الإسلام دين 
المرسلين عليهم السلام» ومحمد پل حاتم رسله کو سس قد وأن 
يترل هذا القرآن المعجز بلغة العرب الذين بعث فيهم نبي الرحمة هادياً ومبشرا 
ونذيرا. فاكتسبت هذه اللغة الشرف والرفعة والسمو؛ US‏ محتوی ألفاظه؛ 
ومستودع أحكامه» وسر إعجازه سس تج والبقاء 
من دوامہ وبقائه. 3# اشن ناروا وی 4 . 

ومنذ أن نزل القرآن الكرم» وهو في صدور المؤمنين وقلويهم, 
خيطون: بالزعاية والعداية وقد وق dis‏ تماد ودع عو ها اله 
من يجمعه في مصاحف لا تزال تقرأء وسيظل يتلى» يهدي ويرشدء 
كماكان على عهد رسول الله يه إلى أن تبدل الأرض غير الأرض 
sala‏ اف و إلى TSI‏ 

وما كان القرآن ليقصر أثره على أن يحول معتقدات الجاهليه إلى 
عقيدة إلهية سامية» تؤمن بإله واحد» وتتبع شريعة واحدة» وتسير وفق 
مهاج ربا واضح فحسبء وإنما اعدف إن جا ات ر نکیا 
هائلا في شئون الحياة الجاهلية ومختلف مظاهرها يعد نقطة تحول هائلة في 
تاريخ العرب والبشرية جمعاء. 


۹ سورة الحجر:‎ )١( 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


۸ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 

ولم تكن اللغة العربية ۔ععزل عن هذا الأثر الذي شل مناحي الحیاة 
فقد صيرها ينبوعاً صافياً يروي النفوس العطاشء ويملؤها بالآمال» وساق 
ها الأسباب الى جعلتها أرقى لفات فاس مر تاد لكل طالب» 
وح لكل ikali‏ وال :علنها الاد سرت و غارف p‏ تر 
من ثمارهاء حي نشطت حركات علومها العربية B‏ شن نواحيها. 

ولئن كانت العلوم الشرعية من تفسير وحديث وفقه وغيرها قد سبقت 
في التأثر بالقرآن» فقد كانت علوم العربية» نحوها وصرفها وفقهها ودلالتها 
ومعاجمهاء سباقة إلى التأثر بهذا الكتاب العظيم» مواكبة للحركة العلمية بین 
السلمین: ول يكد يبدأ التدوين حي كثرت المصنفات اللغوية» واستوت على 
سوقهاء وأحذت تمد المكتبة العربية بالعديد من الرسائل والكتب على احتلاف 
أنراقها وأسحجانها وهار ایت اللغري فا له كياته و اقلا 


من هنا اتجهت إلى هذه الحركة اللغوية الناشئة في أحضان الإسلامء 
وفكرت B‏ إيثارها بالدراسة وبيان تأثير القرآن الكريم فيهاء والدور الذي 
قام به لحفز الحمم بحاه اللغة العربية ررلغة القرآن». 

وقد حببين في هذا البحث النافع توفيق من اللہ ورغبة ملحة في 
نفسي» فشمرت عن ساعد الحد» وألقيت بدلوي فيه» عسى أن أصل فيه 
إلى نتائج ترضي هذه الدوافع الى شدتئ إليه شداً عنيفا. 

وهكذا عقدت العزم» واستعنت با موی حلت قدرته على متابعة هذا 


الأثر في دراسة اللغة Ag all‏ عقتصراً في مسیرق هذه على القرون الثلاثة 
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المقدمة 8 


الأولى من عمر الإسلام؛ وما بدا من ملاحه في نشأة العلوم اللغوية وتطورها 
وما وضح من قسماته على مؤلفاتھا -وإن تباينت درجات التأثر» وتفاوتت 
مراتبها- لأا تلتقي جميعا عند هدف واحد هو خدمة النص القرآني من 
رو ESE‏ يھت 

وما من شك في أن هذا الأثر بقي واضحا في فروع اللغة مستمرا لا 
يخبو له نور» حب جاوز القرن الثالث إلى قرون أخر» قامت بما دراسات 
لغوية تستمد القوة من الله تعا ی وا دایة من كتابه العزیزء وكاد التأليف 
يما يستقل؛ إذ لم يكن ثمة داع إلى التداحل فيه بعامة اللهم إلا إذا جنح 
المؤلف إلى ذلك. 

وقد قسمت موضوع البحث فصولا ثلاثة» وتحت كل منها عدة 
مباحث» وجوت B‏ التراات والح راضعاً نطب عبن رعلة الموضوع» 
وترابط الأفكار» وما عسى أن يكون هناك من تطور ونمو؛ دون إغفال 
للترتيب الزمئ في وفاة العلماء أو سواها -حين يدعو الأمر- لتتضح 
الطرق الموصلة إلى الأهداف والغايات. 

وبعد» فلا أدعي الکمال فيما اشتمل عليه هذا البحث؛ لأن الكمال لله 
وحده» لكي لا أبالغ إذا قلت إن رجعت من أجله إلى العديد من المصادر 
والمراجع؛ وانتفعت U‏ فيما سجلته به» غير أن ماكتبت شيئا إلا بعد إعمال 
الفكر» وإنعام النظرء لأصل فيما أكتب إلى ما أبتغي من المستوى الرفیع للکتابة 
عن لغتنا ا حبییة, 


مكتبة المعتدین الإسلامية 


A‏ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


مدا لله وشكراء إذ وفقئ إلى ما صبوت إليه» وأسبغ علي نعمه فأتم 
لي ما أردت» كل ذلك بفضل من الله العزيز» ثم بجھد متواصل دؤوب 
لايعرف الگلل أوالارحاء من أستاذي. الشرف الأستاذ رالد كتور محمد 
مصطفى رضوان) الذي لم يكتف بساعات الإشراف ا حدود ففتح لي 
باب بيته لمواصلة البحث حي نضجت رسال واكتملت يما أفاء عليها من 
علمه وأدبه وخلقه» فجزاه الله ع خير الجزاء» وغفر له. 

وأودٌ بذلك أن أكون قد أسهمت مع الباحثين في إقامة صرح النهضة 
اللغوية المعاصر ةء ا ادفة إلى حدمة LAS‏ اللہ الداعية لدينه ال حنیف إن الدين 
عند الله الإسلام؛ (وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب). 
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| اشن 

وفيه مبحثان: 
البحث الأول: القرآن الکریم وقراءته. 
المبحث الثاني: لغة القرآن الكريم. 


مختبة المعتدین الإسلامية 
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التمھید ۳ 


المبحث الأول: القرآن الكريم وقراءاته 

أ- التعريف بالقرآن واشتقاقه: 

القرآن: هوكلام اللہ عز وجلء المترل على نبيه محمد وله المكتوب في 
المصاحفء المنقول إلينا بالتواتر» المتعبد بتلاوته» المتحدى بأقصر سورة منه“. 

هكذا عرفه علماء الشريعة» على اختلاف بينهم B‏ اسیافق سس نا 
طس يوضح حقيقته ويعيزه عما عداہء لکن التعريف الأكمل لا يتم إلا 
بالإشارة إليه في المصاحف مشاھداء أو استحضاره في الذهن معهودا. 

أما علماء العربية» فيختلفون في اشتقاق لفظ «قرآن» وهل هو 
تور 

-١‏ فذهب اللحياني (ت: ٢۲۲ھ)‏ والزحاج (ت: ۳۱۰ھ) وآخرون 
إلى أنه مصدر مهموز على وزن فعلان رركغفران» لكنهم يختلفون في 
مورد اشتقاقه: 


فيرى اللحياني وتابعوه أنه مشتق من الفعل (قرأ) بمعين: ثلا £ 


۲۹ إرشاد الفحول:‎ )١( 
ولا يدحل بعض الباحثين في علوم القرآن النقل بالتواتر والكتابة في المصاحف‎ 
)٠١/١ (مناهل العرفان:‎ BB عند التعريف» لتحقق القرآن بدوهما زمن النبي‎ 
يرى بعضهم أن العرب لم تعرف هذا الاستعمال قبل الإسلام» بل كانت تقول:‎ )۲( 
«هذه الناقة لم تقرأً سلیٗ قط, أي لم تحصل ملقوحا ولم تلد ولداء ثم أحذته من‎ 
علوم‎ B الآرمية واستعملته .معن التلاوة فجاء به القرآن فيما بعد.. انظر: مباحث‎ 


مكتبة المعتدین الإسلامية 


١‏ الجهود اللغویة في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


سمي به المقروء» وهو كلام الله عزوجل المترل على نبيه محمد تسمية 
للمفعول بالمصدر”'' ويشهد بحيء «القرآن» مصدرا عمعیٰ القراءة» قول الله 
تعالى: OLLIE‏ نه فاليم راد 4" أي قراءته» وقول 
حسان بن ثابت يرثي عثمان بن عفان رضي الله عنهما: 
TAL‏ بأشمط عنوان السجود به يُقطّع الليل تسبيحًا وقرآن 
أي: قراءة. 
- ويرى الزحاج أنه مشتق من «القرء» همعين: الجمع والضمء ومنه: 
قرأ الماء في حوض إذا جمعه وضمه» ثم سمي بالوصف كلام الله عز وجل 
المزل على نبيه للدلالة على جمع السور والآيات فيه أو القصص والأوامر 
والنواهي؛ آر لگرھ جاعا قرات الک الات © 


٢‏ وذهب الشافعي (ت:4١٠5ه)‏ والفراء (ت: ۲۰۷ھ) وأبو 
الحسن الأشعري (ت: ١‏ ۳۲ه) إلى أنه غير مهموز: 


— يقول الفراء: إنه مشتق من القرائن جمع قرينة» وحمي به القرآن؛ 


القرآن (الصالح): ۱۹ء القرآن (بلاشير): ۲۳. 
)١(‏ الاتقان: ۸۷/۱. 
(T)‏ سورة القيامة: ۱۷ء NA‏ 
(*) البيت من البسيط» وهو في ديوانه: .۹٦/١‏ 
)٤(‏ البرهان: ۲۷۸/۱. 
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التمهيد ل 

لأن آياته يشبه بعضها بعضاء فكأن بعضها قرينة على بعض: والقرائن: 
الأشباه والنظائر وواضح أن النون هنا أصلية . 

ويقول الأشعري: إنه مشتق من ررقرن الشيء بالشيء» إذا ضمه 
إليه» وسمي به القرآن؛ لأن السور والآيات والحروف تقرن فيه ويضم 
بعضها إلى بعض”") 

- أما الإمام الشافعي فيقول: إن لفظرالقرآن» المعرف بأل» ليس 
مشتقا ولا مهموزاء وإنما ارتحل ووضع من أول الأمر علما على الكلام 
المترل على النبييّ؛ فالقرآن عندهرر م يؤحذ من قرأت» ولو أحذ من قرأت 
لكان كل ما قريء قرآناء ولكنه اسم للقرآن مثل التوراة والإنجيل“ 
والذي نختاره منها: القول الأول: وهو أنه مصدر مهموز مرادف للقراءة» 
ثم نقل من هذا qall‏ المصدري» وجعل اسما للكلام المعجز المترل على 
محمديٌ من باب إطلاق المصدر على مفعوله. 

وبالهمز قرأ السبعة ما عدا ابن کثیرل' فقرأ بحذف الهمزة تخفيفا مع 
نقل حركتها إلى الساكن الصحيح قبلها. ورالقرآن» أيا کان مأخذه. اسم 
من أسماء الكتاب العزيز يطلق -بالاشتراك اللفظي- على الكل وأجزائه.. 


)١(‏ الإتقان: ۸۷/۱۔ 
(۲) البرهان: ۲۷۸/۱. 
(۳) تاريخ بغداد: 1۲/۲. 


.5١ 5/١ النشر في القراءات العشر:‎ )٤( 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


١5‏ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


کس و 


قال تعا ی: B‏ نهدا لمران għex‏ هب آفوع 
jir A AI‏ تا علخ ترو A‏ 
ويشاركه في الشيوع من الأسماء لفظ «الكتاب»» قال تعالى: الد یو 


00 وقال أيضا: ġġ‏ وَلِدًا 


لِك" SA‏ عل عبد التب 0 وسمي بذلك؛ لأنه مصدر وهو الکتٗب .معين: 
الجمع والضم ولا غرو فقد جمع القرآن ثمار العلوم IS‏ وهذان الاسمان قد 
غلبا عليه من بین أسمائه المتعددة الي تنيف على الخمسين اسما“ ولعل في ذلك 
إشارة لطيفة وفق إليها الدكتور محمد عبدالله دراز حين قال: «روعي $ تسميته 
قرآنا كونه متلوا بالألسنة» كما روعي في تسميته كتابا كونه مدونا بالأقلام؛ 
فكلتا التسميتين من تسمية الشيء بالمعیٰ الواقع عليه. 

وقي تسميته بمذين الا مین إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في 
موضعین لا في موضع واحدء sel‏ أنه يحب حفظه في الصدور والسطور 
جمیعاء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأحرى» فلا ثقة لنا biż‏ حافظ 


حن يوافق الرسم ا حمع عليه من الأصحابء المنقول إلينا حيلا بعد جيل 


A سورة: الإسراء:‎ )١( 

(۲) سورة: الأعراف: 4 .5١‏ 

(۳) سورة: الكهف: .١‏ 

)٤(‏ البرهان: ۲۷۷/۱۔ 

)٥(‏ ذكرها الزركشي في (البرهان: ۲۷۳/۱) نقلا عن أي المعالي شيدلة» لكنه عد فيها بعض 
صفات القرآن على أنھا من أسمائه: كالعربي» والعزيز» والجيدء والكرع» وغيرها. 
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IV التمهيد‎ 


على هيئته الي وضع عليها أول مرة» ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حت يوافق 
ما هو عند الحفاظ بالإسناد الصحيح المتواتر. 

ويمذه العناية المزدوجة الي بعٹھا الله في نفوس الأمة المحمدية اقتداء 
بنبيها بقي القرآن في حرز حریزہ إنحازا لوعد اللہ الذي تكفل بحفظه 
حيث Beda‏ نلك فظو 4“ ول يصبه ما أصاب 
الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع السند''“ انتهى كلامه. 
ب- التعريف بالقراءات القرآنية: 

القراءات في اللغة: جمع قراءة» مصدر الفعل قرأ. 

والقراءات القرآنية: الوجوه اللغوية والصوتية الي أباح الله يما قراءة 
القرآن تيسيرا وتخفيفا على العباد» قال الزركشي: «القراءات هي احتلاف 
ألفاظ الوحي (المنزل على محمد في كتبة الحروف أو كيفية نطقها من 
تخفيف وتثقيل SIB pa‏ 

وكان تعدد القراءات تيسيرا من الله لعباده في تلاوة القرآن» حيث 
أذن لبعض العامة» من تشق عليهم تلاوة القرآن باللغة الموحدة الي نزل 
ما القرآن» أن يخرج في قراءته على هذه اللغة الموحدة» ويقرأ ببعض 


)1( سورة: ا حجر:۹. 
LI )۲(‏ العظیم: AT‏ 


(۳) البرهان: ۳۱۸/۱۔ 


مكتبة المعتدین الإسلامية 


۹۸ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د . عبدالرحمن الحجيلي 


الصفات الي ليس في مقدوره غيرهاء تأليفا لقلوبمم» وترغيبا هم في الأخذ 
ما جاء به الكتاب العزيز.. قال ابن ا حزري:ررکانت العرب الذين نزل 
القرآن بلغتهم» لغاتھم مختلفة» وألسنتهم شى» يعسر على أحدهم الانتقال 
من لغته إلى غيرهاء أو من حرف إلى آخر» بل قد يكون بعضهم لا يقدر 
على ذلك ولو بالتعليم والعلاج» لا سيما الشيخ والمرأة ومن لم يقرأ كتاباء 
كما أشار fajl‏ حين أتاه جبریل فقال له: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك 
القرآن على حرف فقالي: أسأل الله معافاته ومعونته» إن أمى لا تطيق 
ذلكء وم يزل يردد المسألة حي بلغ سبعة أحرف» فلو كلفوا العدول عن 
لغتهم والانتقال عن ألسنتهم لكان من التكليف ما لا يستطاع» LI‏ 

ويعد العلماء حديث رأنزل القرآن على سبعة أحرف» الذي 
تواترت السنة النبوية على ذكره ء السبب في تعدد القراءات القرآنيةء 
لكنهم يختلفون كثير”" في توضيح السبعة الأحرف وبيان حقيقتهاء 
وبالمقارنة بين آرء العلماء في ذلك واستدلالاتھم ترحح لدي أن المراد يها: 
«نزول القرآن بلغة كل حي من أحياء العرب» وأن غاية ما يصل إليه 
احتلاف اللهجات قي الكلمة الواحدة سبعة و جوہ لا تزيد بحال». وهو 


.۲۲/۱ النشر:‎ )١( 

(۲) استقرأ روايات الحديث ابن جریر الطبري في مقدمة تفسيره جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن:(١1 2757/١‏ وما بعدها) 

(*) بلغت أقوال العلماء أكثر من أربعين قولا. (البرهان: ۲۱۲/۱ الإتقان: .)۷۸/١‏ 
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قول الإمام علي għax‏ طالب(#)» وعبدالله بن عباس (رضي الله 
عنھماع'' ووصفه الأزهري بأنه «مذهب jaħ‏ العلم الذين هم القدوة, 
ومذهب الراسخين في علم القرآن قليما وحديغا» . 

وعلق عليه أبو شامة المقدسي: )٦٦٦(‏ بقوله:رر هذا هو الحق؛ لأنه 
إنما أبيح أن يقرأ بغير لسان قريش توسعة على العرب» فلا ينبغي أن يوسع 
على قوم دون قوم» فلا يكلف أحد إلا قدر استطاعته» فمن كانت لغته 
الإمالة» أو تخفيف الهمزء أو الإدغام» أو ضم ميم ا حمع؛ أو صلة eta‏ 
الكناية» أو نحو ذلك» فكيف يكلف غيره؟. 

وكذلك کل من كان في لغته أن ينطق بالشين الى کال حیمء والصاد 
الى كالزاي» رروالکاف الي كالحيم» وا یم ال كالكاف» ونحو ذلك؛ 
فهم في هذا بمتزلة الألتغ والأرت”» لا يكلف ما ليس في سعته» وعليه أن 
يتعلم ويجتهد». فهذا القول يتمشى مع الحكمة الى من أجلها أنزل 
القرآن على الأحرف السبعة» وهي التوسعة على الأمة ا حمدیة في تلاوة 


AT المرشد الوجیز:‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة (ح ر ف): .٠١/١‏ 

(۳) الألتغ: من كان في لسانه لتغة؛ أي انحراف. والأرت: من كان في لسانه رتة؛ أي 
عجمة. (الملحخصص: ۱۱۸/۲). 

)٤(‏ المرشد الوجیز: ۹۷۔ 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


fa‏ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


القرآن LS‏ وضحتها الأحاديث الشریفة!''. ولأن الروايات الثابتة عن 
بعض الصحابة تفيد أن المراد بينهم كان في النطق والتلاوة» لا في المعان 
0 ن اه ار غ مرب و كرح 

على أن ترجيح هذا الرأي» لا يعي ضعف الآراء الأحرى» فلكل 
قول ما يدعمه من روايات ساقها أصحابه تقوية لەء أوردها الزركشي 
والسيوطي في کتابیھما'''. ونستثئ منها القول بأن المراد ما القراءات 
السبع المشهورة اليوم» فهذا غير صحيح» بل لقد استنكره العلماء ووصفوه 
بأنه حطأ أوهم به التوافق العددي بين الأحرف السبعة والقراء السبعة 
المشهورين. قال għ‏ شامة: رظن قوم أن القراءات السبع الموحودة الآن 
هي الي أريدت في الحديث» وهو حلاف إجماع أهل العلم قاطبة» وإنما 
يظن ذلك بعض أهل الجهل”" JU;‏ مكي: رفأما من ظن أن قراءة كل 
واحد من هؤلاء القراء كنافع وعاصم وأبي عمرو أحد ا حروف السبعة 
الي نص الي ي عليهاءفذلك غلط عظيم“ ووجه الغلط: أن قراءات 
القراء السبعة إنما حددت في أوائل القرن الرابع على يد ابن مجاهد مسبع 
السبعة كما أشرناء أما الأحرف السبعة فهي منذ عهد الرسول له فلا 


)١(‏ المدحل لدراسة القرآن الکرم:۸٦۱-‏ ۱۷۰۔ 

)٣(‏ البرهان: GĦA Ħ/N‏ وما بعدهاء والإتقان: ۷۸/۱ء وما بعدها. 
(۳) الاتقان:۸۰/۱. 

۰۰ معان القراءات:‎ B الإبانة‎ )٤( 
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يعقل أن تكون هذه الأحرف مجهولة طيلة ثلاثة قرون» حي اشتهرت على 
يد أولئك القراء» لا شك أن ذلك غير صحيح» يؤيده أن القراءات 
المتداولة والمقروء يما ST‏ من سبع» كما أننا لا نحد كلمة في القرآن IB‏ 
على سبعة أوحه إلا القلیل''' حب يظن ھا المراد بالسبعة الأحرف. 

SI,‏ أضيف هنا ما ذكره مکی بن أبي طالب عن صلة القراءات 
بالأحرف السبعة حيث قال: ررإن هذه القراءات كلها الى يقرأ بھا الناس 
اليوم» وصحت روايتها عن الأئمة LI‏ هي جزء من الأحرف السبعة الي 
نزل بھا القرآن».ويرحع عهد القراء الذين أقام الناس على طرائقهم في 
التلاوة إلى عصر الصحابة» فقد اشتهر منهم بالإقراء سبعة كلهم عرضوا 
قراءاتهم على رسول الله وه : 

-١‏ أبي بن كعب (ت:۲۰ه). 

۲- عبدالله بن مسعود(ت:۳۲۰ھ)۔ 

۳- أبوالدرداء (ت:۳۲ھ). 

.)ھ۳٥:ت( عثمان بن عفان‎ -٤ 

ه- علي بن أ طالب (ت: ٤٠ھ).‏ 


.)ه٤٤:ت( أبو موسی الأشعري‎ -٦ 


CI)‏ الإتقان: »45/١‏ ومثل السيوطي لذلك بكلمة (عبد أف). 
)٢(‏ الإبانة في معان القراءات: JIT‏ 
)٣(‏ معرفة القراء الکبار:۲۹/۱- MA‏ 


مكتبة المعتدین الإسلامية 


۲۲ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 

۷- زيد بن ثابت (ت:٥٤ه).‏ رضوان الله عنهم أجمعين. 

ثم أحذ عن هؤلاء الصحابة جمع غفير من التابعين» تفرقوا في 
الأمصارء وعلى راس المئة الأولى للهجرة دعت ا حاجة إلى ضبط القراءة 
ضبطا UU‏ بعد أن نشأت ناشئة تقرأ القرآن وفق أهوائهاء ولم تعد تأحذه 
عن القراء الثقات» ررفاجمع رأي المسلمين على أن يتفقوا على قراءات أئمة 
ثقات» تحردوا للاعتناء بشأن القرآن العظيم» فاختاروا من کل مصر وحه 
إليه مصحف أئمة مشهورين بالثقة والأمانة في النقل وحسن الدراية 
وكمال العلم» أفنوا أعمارهم في القراءة والإقراءء واشتهر أمرهم » وأجمع 
jal‏ مصرهم على عدالتهم» ولم تخرج قراعتھم عن حط مصحفهم'”'») 
فاشتهر من أولئك - ومن الطبقة الى تليهم - سبعة أئمة لا تزال تنسب 
إليهم القراءات إلى اليوم» وهم“ (حسب سن الوفاة): 
-١‏ أبو عمران عبدالله بن عامر اليحصي الدمشقي (۱۱۸-۸ھ) إمام 

أهل الشام. 
-١‏ عبدالله بن كثير المكي ( (ai 7١-4‏ إمام أهل مكة. 
۳- عاصم بن أبي النجود الكوفي (٠.٠.٠-77١ه)‏ إمام أهل الكوفة. 
gi - 5‏ عمرو بن العلاء التميمي المازني (/5-7 5 ١ه)‏ إمام jal‏ البصرة. 


.٦ إتحاف فضلاء البشر:‎ )١( 
.۳۲۷/۱ والبرهان في علوم القرآن:‎ )٠٠١ -517/١( انظر ترجمته قي : طبقات القراء‎ )۲( 
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-٥‏ أبوعمارة حمزة بن حبيب الزيات (۸۰-٥٥۱ھ)‏ إمام في الكوفة بعد 
عاصم زالاعیین 
-٦‏ نافع بن عبدال ر من بن أب نعيم المدني (۹-۷۰٦۱ھ)‏ إمام أهل المدينة. 
۷- أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي (۱۸۹-۱۱۹ھ) انتهت إليه رياسة 
الإقراء بالكوفة بعد حمزة بن حبيب الزيات. 
وأول من اختار هؤلاء السبعة: أبوبكر أحمد بن موسى بن 
sala‏ (ت:٣۳۲ھ'!''‏ وألف 8 قراءاتھم كتابا ذكر فيه روايتين لکل 
قارئ ماہ: ررالقراءات TOO‏ 
وننبه هنا إلى أن احتيار ابن بحاهد EW SA‏ السبعة من بين أئمة 
أعلام في القراءة» لا يعن أنهم أفضل الأئمة فقد كان فيهم عدد لا 
يستهان به أفضل من بعض هؤلاء: كيعقوب الحضرمي» وأبي جعفر: 
يزيد بن القعقاعء وعبدالله ġi dr‏ إسحاق الحضرمي... وغيرهه!”", 
ولذلك انتقده كثير من العلماء في ذلك» كما نقدوه في الاقتصار 
على سبعة فقط فأوهمت العوام وأشباههم بأن هذه القراءات 
السبعة هي المقصودة بالحديث الشريف <أنزل القرآن على سبعة 
أحرف) قال أبوالعباس ابن عمار: ررلقد فعل مُسبّع هذه السبعة ما لا 


NET الابائة: ٤ء غاية النهاية:‎ )١( 
حجة القراءات (المقدمة): ۱۷۔‎ »١ ٤٤۸/۲ كشف الظنون:‎ )١9 


(۳)البرهان: ۳۲۹/۱ الإبانة: .٠٦‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامیة 


۲٤‏ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 
ينبغي له» وأشكل الأمر على العامة بإيهامه كل من قل نظره» أن 
هذه القراءات هي المذكورة في الخبر» وليته إذ اقتصر نقص عن 
السبعة أو زاد ليزيل هذه الشبهة”'',). لذلك قام العلماء باختيار 
ثلاثة آخرین من أئمة القراءة -وفق ضابط معين يجمع بينهما- 
فسمیت قراءاتھم بالقراءات العشر» وهم: 
۸- أبوحعفر يزيد بن القعقاع المحزومي المدني (ت:١٠7١ه).‏ 
۹- يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي البصري (BT OLD)‏ 
۰- خلف بن هشام البزار الأسدي البغدادي (ت: ۲۲۹ھ). 
وزيد على هؤلاء من بعد أربعة قراء US‏ لتصبح أربع عشرة 
قراءة لم يشتهر غیرھاء وهي قراءة كل من: 
-١‏ الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري (١١١ه).‏ 
۲- محمد بن عبدالر من المعروف بأبي حیص (77١ه).‏ 
+1 - بجی بن المبارك اليزيدي (ATT)‏ 
-١ 5‏ أبو الفرج محمد أحمد الشنبوذي (ت: ۳۸۸ھ). 
وأطلق على السبع الأول: القراءات المتواترة» وعلى الثلاث 
التالية: قراءات الآحاد» وعلى الأربع الأخيرة: القراءات الشاذة". 


.۸۰/۱ الإتقان:‎ )١( 


(۲) لکن العبرة في القبول وعدمه على القراءة نفسهاء ينظر: النشر: .١١١ 215/١‏ 
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وصنف السیوطي''ٗ القراءات إلى ستة أنواع بحسب أسانيدها: 

الأول: المتواتر: وهو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على 
الكذب عن مثلهم من أول السند إلى منتهاهء ومثاله: مااتفقت 
الطرق على نقله عن السبعة» وهذا هو الغالب ٹی القراءات. 

الثاني : المشهور: وهو ما صح سندہ وم يبلغ درحة التواتر» 
ووافق العربية والرسم META‏ واشتهر عند القرا فلم يعدوه من 
السبعة» فرواه بعض الرواة دون بعضهم. وهذان النوعان يجب 
اعتقادهما والقراءة مما ولا يحل إنكار شىء منهما. 

الثالٹ: الأحاد: وهو ما صح سندہ وخالف الرسم أو ċ‏ 
يشتهر الاشتھار المذكور. وهذ النوع لا يقرأ به ولا يحب اعتقاده 
وكذلك ما (od‏ ومن أمثلته: ما أخرجه الحاكم عن أبي بكرة أن 
38 قرأ #متكئين على رفارف خضر وعباقري حسان' ' g‏ 

الرابع: الشاذ: وهو ما لم يصح سندہ أو نقله الثقة ولا وجه له في 


e‏ ص7۸ 


العربية» كقراءة أبي السميدع:ه3 هالوم ثيك يد يك لكوت لِمَنْ dik‏ 


-k 


َيه # بالحاء المهملة في (ننجيك) وبفتح اللام $ كلمة (خلفك). 


)١(‏ الإتقان: ۷۹/۱. بتصرف. 


.۷١ سورة ال رمن:‎ (T) 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


5" الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


الخامس: الموضوع: وهو ما لا أصل له. 

السادس: المدرج: وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسیں 
كقراءة ابن عباس: 98 GU‏ يڪم جبحا أن کِمْتَمُوا فضا من 
d i‏ مواسم الحج]قَإدًآ أفضےر ين عرب ^ $ وقد 
اشترط العلماء لصحة القراءة» وجواز التعبد U‏ شروطا ثلاثة(): 

-١‏ أن تثبت عن رسول BEĠI‏ ويصح سندھا إليه بطريق التواتر» برواية 
العدول الضابطين الثقات عن أمثالهم؛ لأن القراءة سنة متبعة يحب فيها 
الاعتماد على سلامة النقل وصحة الرواية» حى يصح التعبد بھا. 

؟- أن توافق القراءة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا؛ لأن 
الصحابة احتهدوا في رسم المصاحف العثمانية على ما ثبت لديهم 
من أوجه القراءة عن الرسول 38 لأن الأمة قد أجمعت على تلك 
المصاحف من غير نكير منههو”". 

۳- أن تكون القراءة موافقة للعربية ولو بوجه من الوحوه» سواء أكان أفصح 
أم فصيحاء مجمعا عليه أم مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله؛ لأن القراءة سنة 


متبعة لا تعتمد على الأفشى ف العربية» أو الأقيس ف اللغة» بل الأثبت 


)١(‏ سورة البقرة: ۱۹۸ والمدرج لفظ في مواسم الحج. 
(۲) النشر: ۱۳-۹/۱ء والبرهان: AĦL-FĦI/I‏ 
(TĦ)‏ تفسير الطبري: 1۲/١‏ . 
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التمھید ۷ 
في الأثر والأصح في النقل. فكل قراءة توافرت فيها الشروط الثلاثة 
المتقدمة «فهي القراءة الصحيحة الى لا يجوز ردها ولا يحل إنكارهاء بل 
هي من الأحرف السبعة الى نزل بھا القرآن» ووجب على الناس قبوطاء 
سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة 
المقبولين» وم اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة» أطلق عليها ضعيفة 
أو شاذة أو باطلة سواء أكانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم» هذا 
هو الصحيح عند أئمة التحقیق من السلف و AI ILI‏ 


)1( النشر: ۹/۱. 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


VA‏ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


المبحث الثاني: لغة القرآن الكريم 

لغة القرآن: اللغة العربية الى سمت وارتفع شأفاء بعد أن مرت 
بمراحل الضعف والانقسام» وبلغت قمة المحد بالوحدة والانسجام؛ 
فاحتارها الله جل ثناؤه- ليترل بما أعظم كتاب على أكرم رسول» 
مسر التس اسيك البق عطرات الله تااة علید 

وقد سماها العلماء العربية الفصحى أو الفصيحة, والعربية الموحدة 
والعربية المثالية» والعربية النموذحية» والعربية الأدبية»ء والعربية 
الشت رکا '.. وتلك أسماءء وإن اختلفت في لفظهاء فإها في مدلوها لا 

واللغة العربية -كسائر اللغات- نشأت وليدة ثم هاالبقت أن فت 
وتدرحت مع الزمن حؾ بلغت مرحلة النضج والكمال. والحديث عن 
حياتها الأولى: كيف ولدت؟ وکیف نمت؟ أمر غير مقطوع به» بل هو إلى 
الظن أقرب منه إلى اليقين. 

ولقد حاول المؤرحون» من العرب وغيرهم؛ أن يستجلوا غوامض 
تلك النشأة ويلقوا الضوء على مراحل تطورها عبر الفترة الزمنية الي 
سبقت ظهور الإسلام» فلم يجدوا من النصوص القديعة ما يسعفهم؛ لأن 
العرب قوم أميون لم يحفلوا بالكتابة والتدوين منذ القدم فضاع تاريخ 


.۳۷-۳٣ ينظر: لغة القرآن الكريم:‎ )١( 
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لغتهم في صحرائهم الشاسعة. 

التفت المؤرحون حيئئذ إلى الحفريات الأثرية والنقوش القديمة الؾي 
عثر عليها في شمال وغرب الجزيرة العربية”“ فأجروا دراساتھم عليهاء 
وخلصوا إلى أن اللغة العريبة فرع من مجموعة اللغات الى ظهرت في 
الموطن العربي وأطلق عليها اصطلاحا: اللغات السامية». 

واتفقوا على أن العربية الأولى كانت لغة القبائل الى سكنت شبه 
الجزيرة من اليمن إلى الشام» ومن العراق إلى سيناء» وأن مصدرها الأول 


)١(‏ عثر في الشمال على ستة نقوش قديمة في مود ولحيان وصفويء والنمارة وزبد 
وحورانء وفي الغرب: على نقوش نبطية في «البتراع» غير أن الأربعة الأخيرة أقرب 
في أُصواتھا ومفرداتھا إلى العربية» لكنها ليست هي العربية المعروفة لدينا (فقه اللغة 
وافي: ۱۰۳ الفلسفة اللغوية: .)٠١‏ 

(۲) السامية مصطلح حديث أطلقه المستشرقون على إحدى الفصائل اللغوية الي نشأت في 
الشرق الأو سط ودلت القرابة بین لغاتھا على أا في الأصل- جات للغة واحدة» 
هي لغة: رسام بن نوح» الذي ورد ذكره في التوراة.. وتشمل اللغات التالية: 

أ- الأكادية» والآشورية البابلية» والكنعانية(العبرية والفينيقية والسريانية)» والآرامية.. 
وتسمى هذه الطائفة: بالسامية الشمالية. 

ب- العربية» واليمنية القديمة» والحبشية السامية» وتسمى: بالسامية الحنوبیة. والواقع أا 
تسمية اصطلاحية» ليس ها أي سند تاريخي؛ إذ لا يعرف التاريخ أمة قديمة تحمل 
هذا الاسم فتكون رالسامية» لغتهم (علم اللغة «روافي»: 25١١‏ وتاريخ الأدب 
العربي رربر و كلمان»: (IT‏ 


مكتبة المعتدین الإسلامية 


f‏ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 
عاربة أهل الیمنء إلا أنھا لن تبلغ حد النضج والسمو في (اليمن) بل 
بلغت ذلك في (الحجاز) عند ما استقر بھا المطاف في رحاب البيت العتيق» 
فكتب ھا أن تمذب وتبلغ أوج الكمال“ وكان أول تھذیب للعربية على 
يد رریعرب بن قحطان» راس العرب» ثم تفتق U‏ لسان سيدنا إسماعيل بن 
إبراهيم -عليهما السلام- في «مكة»» ومنها انطلقت هذه اللغة إلى قبائل 
الحزيرة العربية عن طريق الاختلاط وتبادل المنافع'"". 

ومع أنه لا يمكن الحزم بأن تلك اللغة هي العربية الفصحى المعروفة في 
الآثار الجاهلية الي وصلت إليناء فان المؤرخين يذهبون إلى أن فصحانا هذه لا 
یرحع تاريخها إلى أبعد من النصوص ال اھلیة الي تضمنت الشعر والنثر: وهي 
اللغة ال سادت الحزيرة قبل قرنين من بزوغ فجر الإسلام!”". 

ثم اشتدت حاجة القبائل العربية في الجاهلية الأولى إلى الاتصال 
بعضها ببعض بحكم الحوار وتبادل المنافع عن طريق التجارة وقي مواسم 
ا حج؛ وحفزهم ذلك إلى الاتفاق على وسيلة لغوية تجمع بينهم وتوحد 
شملهم فانحھوا إلى اختیار مركز ممتاز في ثقافته» قوي في نفوذه» يلتفون 
حوله ويطمئنون إليه» فتكون لغته أداة القول المشتركة بينهم.. 


)١(‏ تاریخ آداب العرب: ۸۷۔ 

(۲) المزهر: ۲۸/۱ء تاج العروس (عرب). 

(۳) تاريخ الأدب العربی (العصر الجاهلي:4 ٠١‏ وما بعدها) مقدمة الصحاح: ۱۳ء 
المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: ٤١/۸‏ ه 
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۳١ التمهيد‎ 


وتضافرت الأسباب لجعل مكة مركزا للوحدة الثقافية والسياسية 
بين القبائل» واجتمعت آرؤهم UB‏ على لغة موحدة آخذة من كل طٰجة 
أحسنها تكون لهم جميعا لسانا مشت ركا يتم به التفاهم في بحالات القول 
الرفيعة. ثم توالت جموعهم إلى مكة ليطوفوا بالبيت العتيق الذي قدسوه 
قبل الإسلام» ليشهدوا منافع لهم ٹی أسواقهم التجارية. 

وفي أثناء ذلك يعقدون مناظرات أدبية للشعر والخطابة في تلك 
الأسواق» فكان لزاما على الشاعر أو ال خطیب الذي يطمح إلى التأثير في 
ساميعه والتفوق على مناظريه أن يتحدث إلى القوم بلغة أدبية رفيعة خالية 
من الكشكشة والعنعنة وغيرهما من صفات اللهجات ا حلیة U sib‏ جمیعا 
وينظرون إليها نظرة إعحاب وافتخارء كانت هي اللغة النموذجية» لغة 
الخاصة من الناس» الى استحقت أن تروى آثارها ويعتز يما طويلا“. 

وهكذا ارتقت العربیة رقیا كبيرا في أواخر العصر الجاهلي» وتطورت 
هجاتما إلى لغة موحدة» بدأت ونمت وازدهرت واكتملت قبل الاسلام 
وشاعت ف أنحاء الجزيرة العربية على ألسنة الفصحاء والبلغاء c‏ وعد ما عداها 
من لحجات العامة الي يستخدموفا في حیاتھم القبلية غير فصيح» تتفاوت في 
الرداءة والحودة بقدر بعدها أو قربا من اللغة الأدبية المشتركة”". 


INTA قي اللهجات العربية: ٤٠ء نظرات في اللغة:‎ )١( 
.٠١/١ المعجم العربي:‎ (T) 


مكتبة المعتدین الإسلامية 


۲ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


أصل الفصحی: 


وتميزت اللغة الأدبية أو اللغة الفصحى من web‏ الخطاب 


وامحادثة» ووضحت صورقا في الأذهان؛ إذ هي لغة التأليف والأدب 
الرفيع» لکن الباحثین ظلوا يستطلعون ان جھولء فيحاولون البحث في 
الماضي عن أصل الفصحى الذي تنتمي إليه» أهو لهجة إحدى قبائل 
الجزيرة العربية تطورت ثم سادت؟ وما هذه اللهجة؟ أهي لهجة قریش أم 
تميم أم غيرهما؟ أم هي خليط منتقي من سائر اللهجات العربية؟ أم هي لغة 
أحرى لا تمت إلى اللهجات العربية السائدة بصلة؟. 

وقي ذلك اختلف العلماء فنذكر لحم الآراء التالية: 

-١‏ ذهب علماؤنا الأقدمون -وتبعهم في ذلك كثير من 
الحدثین!''- إلى أن هذه اللغة رالفصحى» كانت في الأصل لمجة قريش» 
وبحکم نفوذ قريش السياسي ومكانتهم الاجتماعية والروحية؛ لانفرادهم 
برعاية الحرم والقيام بشؤونه» وسيطرهم على اقتصاد شبه الحزيرة العربية 
عركزهم التجاري» أتيحت للهجة القرشية فرصة الاحتكاك ببقية 
اللهجات العربية والأخذ منھا فامتازت بغزارة مادتما اللغوية» ورقة 


اُسلوبەاء وقدرتھا الفائقة على التعبير.. فأعجب ما القوم واتخذوها لغة 


(١)‏ من أصحاب هذا الرأي xi‏ بن فارس والفاربی وابن حلدون» والدکتور وائی؛ 
والدکتور طه حسین؛ والدکتور شوقي ضيف. 
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rr التمهيد‎ 


لأدباء العرب جميعا فطبقت شهرقا آفاق الجزيرة قبل الإسلام. 

قال أبو نصر الفارابي (0٠55ه):‏ رركانت قريش أجود العرب انتقاء 
للأفصح من الألفاظء وأسهلها على اللسان عند النطق» وأحسنها مسموعا 
وأبينها إبانة عما في النفس!'م. 

JU;‏ أحمد بن فارس (8945ه): أجمع علماؤنا بکلام العرب والرواة 
لأشعارهم والعلماء بلغاقم وأيامهم ومحالههم أن قريشا أفصح العرب ألسنة 
وأصفاهم لغ وذلك أن اللہ جل ثناؤه- اختارهم من جميع العرب 
واصطفاهم واختارهم منهم ني الرحمة محمداوة فجعل قريشا قطان حرمه 
وجيران بيته الحرام» وولاته فكانت وفود العرب من حجاجها وغيرهم 
يفدون إلى مكة للحج ويتحاكمون إلى قريش B‏ أمورهم.. 

وكانت قریش مع فصاحتها وحسن لغاتها ورقة ألسنتها إذا أتتهم 
الوفود من العرب تخيروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتمم وأصفى 
أقوالهم» فاجتمع من تلك اللغات إلى نحائزهم وسلائقهم الي طبعوا عليهاء 
فصاروا بذلك أفصح العرب» ألا تری أنك لاتحد في كلامهم عنعنة تميم» 
ولا عحرفة یس ولا كشكقنة أسد ولا كسكسة da‏ 

ويقول العلامة ابن خلدون (BA A)‏ ركانت لغة قريش أفصح اللغات 


(١)الاقتراح:‏ ٢۲ء‏ المزهر: .5١١/١‏ 
(۲)الصاحي في فقه اللغة: .۳۳٣‏ 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


۳٤٣‏ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


العربية وأصرحها لبعدها عن بلاد العجم من جميع جهاتهم) وقد بلغت B‏ 
الفصاحة شأوا بعیداء حي أن القبائل العربية على نسبة بعدهم من قريش كان 
الاحتجاج بلغاتھم في الصحة والفساد عند jaf‏ الصناعة A i all‏ 
شائعة في قوانين اللغات» حينما تنشر في مساحة واسعة من الأرض» 
وتتفرع إلى ل مجات فينشأ بينها صراع لغوي يكتب فيه الفوز لإحداهاء 
فتطغى على جميع buli‏ الأحرى في الحادثة, jibla‏ ہمیادین الأدب 
ونواحي القول شعره ونثره.. وضرب لذلك أمثلة بالفرنسية والأسبانية 
والإيطالية» ولم يكن للعربية أن تفلت من هذا القانون العام الذي كتب 
النصر فيه أخيرا للهجة القرشية على أُخواتھا من لمجات ا لحزیرۃ 
فأصبحت» بعد تغلبهاء لغة الآداب عند جميع قبائل کہ 

وهذا القول هو الذي أميل إلى ترحيحه واختیارہ كما يؤكد بعض 
الباحثین على أن لغة قريش هذه هى اللغة العربية الفصحى الى فرضت نفسها 
على قبائل Ġa Al‏ ثم سادت وانتشرت بترول القرآن الکریم بماء لكنه يستدرك 
ثانية ليوضح زمن انتشارهاء يقول: «أما نحن فنتوسط ونقول: U‏ سادت قبل 
الإإسلام حين عظم شأن قريش وحين أحذت (Kap‏ تستحيل إلى وحدة 


(١)مقدمة‏ ابن حلدون: ههه. 
(۲)فقه اللغة (وافي): .١١75-١١8‏ 
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fo التمهيد‎ 


سياسية مستقلة مقاومة للسياسة الأجنبية الي كانت تتسلط على أطراف 
البلاد العربية.. ولكن سيادة لغة قريش قبل الإسلام لم تكن شيئا يذكرء 
ولم تكد تتجاوز الحجازء فلما جاء الإسلام عمت هذه السيادة وسار 
سلطان اللغة واللهجة مع السلطان الدیيٰ والسياسي جا إلى جنب” '. 

كما يعلل باحث U sl‏ لسيادة اللهجة القرشية على سائر اُخواتھا 
بأن شيو ع مجة بعينها دون نظیراتھاء لا بد أن تقترن به حالة سياسية أو 
روحية أوحضارية تيئ لها هذا الشيوع والانتشار بحیث تصبح لغة الفكر 
والشعور للجماعة الكبيرة فتتخذها أداة لأدھا بينما تظل وحداتھا الصغيرة 
تتحدث في حياقا بلغاتھا ا حلیة. 

فنحن لا نعدو الواقع إذا قلنا إن هجة قريش هي الفصحى الى عمت 
وسادت في ال اعلیق لا في الحجاز ونحد فحسبء بل في كل القبائل العربية 
شمالا وغربا وشرقاء وني اليمامة والبحرين» وسقطت إلى الجنوب وأحذت 
تقتحم الأبواب على لغة مير واليمن» وخاصة في أطرافها الشمالية حيث منازل 
الأزد وخثعم وهمدان وبين الحارث بن كعب في بحران» وتمت ھا السيادة 
والريادة في الفترة التي سبقت ظهور الإسلام. 

؟- هناك نفر من المستشرقين خالفوا في قبول هذه الحقيقة» فأجمعوا 


. ٠٠٠١ في الأدب الجاهلي:‎ )١( 


(۲) د.شوقي ضيف: ۱۳۳ . 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


۳۲ الجهود اللفوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 
القول بأن الأدبية «الفصحى» لغة أخحرى غير ا ثم لم تتفق 
كلمتهم بعد على تحديد أصل لهذه اللغة. 

فزعم «نالينو» أنھا إحدى اللهجات النجدية» تمذبت في زمن مملكة 
كندة» وأصبحت اللغة الأدبية السائدة بين العرب» واستدل على ذلك 
بأنھا لغة القبائل الى اشتهرت بنظم الشعرء وأن اللغويين والنحاة قد جمعوا 
مادم اللغوية وشواهدهم من وسط الحزيرة. 

وتابعه في ذلك رربلاشیں, لكنه أضاف: أن الفصحى مشتقة 

من الشعر ا حاھلی والقرآن معاء وأن القرآن لا یستند على اللهجة ا کیة 
وإنما على لغة هذا الشعر» وهي لغة تولدت من dab‏ محلية ارتفعت إلى 
مرتبة لغة أدبية» ولم يوضح لنا هذه اللهجة ا حلیة بعد أن نفى أن تكون 
هي A fieh‏ 

وكذلك قالررفیشر): إا هجة معينة لقبيلة معينة» لكنه d‏ يسم هذه 


أما ررجويدي» فناقض سابقه وأصر على EF UI‏ من حجات jal‏ 
جحد ومن جاورهم: 


)١(‏ انظر في ذلك: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: 1۲٦/۸‏ وما بعدها. وقارن 
بتاريخ الدب العربي (ضيف): ۱۳۱/۱- وما بعدها. 


(۲) تاريخ الأدب العربي (لبلاشير): ۸۷. 
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التمهيد ۳۷ 
الفرات» تداحلت قي أجزائها الأساسية وت رکب منها اللهجة الفصحى. 

واكتفى (بر وكلمان) بالقول بأن لغة الشعر القدم لم تقم على أساس 
اللهجات الدارحة» بل كانت لغة فنية فوق اللهحات» وإن غنتھا جميعا. 

ويبدو أن هذه الآراء على ما بينها من تضارب تتفق على إنكار 
کون اللهجة القرشية أساسا لتطور الفصحى.. لكنها لا تعتمد فيما تحنح 
إليه على أدلة نقلية أو عقلية مقبولة سوى الحدس والافتراضات الي لا 
يمكن التعويل عليها في تقرير الحقائق. وأما ما استدل به «رنالينو» من أن 
اللغویین والنحاة قد جمعوا مادتهم اللغوية وشواهدهم من أواسط ا حزیرة 
حيث القبائل النجدية وما جاورهاء وتركوا الأحذ عن قريش» فإن ذلك 
مسلم له لو أن هذا العمل تم قبل بحيء الإسلام» أما وقد تأحر هذا الجمع 
إلى منتصف القرن الثاني عندما دحل الجزيرة أخلاط من الشعوب 
الأعجمية الي اعتنقت دين الإسلام» وأثر احتلاطهم بالقرشيين على 
سلامة ألسنتهم» وأفسد سليقتهم اللغوية» فإن الرواة لم يطمئنوا إلى القبائل 
المتحضرة أو المجاورة للروم أو الفرس أو الأحباش» واكتفوا بالأحذ عن 
فصحاء الأعراب في القبائل البعيدة عن مواطن الخلطة. وليس في عملهم 
هذا ما يشكك بنقاء اللغة القرشية وسلامتها أثناء العصر ا حاھلي وفترة 
نزول القرآن الکریم. 

ويكفينا -نحن المسلمين- اطمئنانا إلى ما رجححناہ قول الخليفة 


)1( تاريخ الأدب العربي (بر و كلمان): ٤١/١‏ . 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


WA‏ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


الراشد عثمان بن dfipolie‏ وهو ممن عاصر الفترة الذهبية من حياة 
الفصحى للرهط القرشيين الثلاثة» أثناء كتابة القرآن: «إذا اختلفتم أنتم 
وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش. فإنما نزل بلسانهم 
ففعلوا”م) وقبله كتابة عمر بن الخطاب لعبدالله بن مسعود رضي الله 
عنهما وقد بلغه أنه يقرئ القرآن بلغة الحذليين: Oh)‏ القرآن نزل بلسان 
قريش» فأقرئ القرآن بلغة قريش لا بلغة هذيل7"..» 
ومعلوم أن لغة القرآن الکریم الى أنزله الله تعالى يما هي لغة قريش 
«العربية الفصحى» وهي الي نعين مما في أبحائنا هذه» كما U‏ هي الي 
ينصرف إليها لفظ ررالعربية» عند الإطلاق. 
ونضرب صفحاء في هذا الصدد» عما ادعاه بعض ١‏ قين 
الحاقدين على الإسلام والعربية» المنكرين للحقائق والمسلمات البدھیة حین 
زعم «فولرز» أن القرآن الكريم B‏ بادئ الأمر كان غير معرب» إذ كان 
بلهجة قریش الدارجة» وهي B‏ زعمه- لهجة شعبية غير معربة حى جاء 
النحاة فصاغوه في لغة البدو المعربة“. لما في هذا القول من التضليل 
المتعمد» والتهجم الصريح على قدسية هذا القرآن العظيم؛ الذي وعد الله 


بحفظه وصونه من أن تمتد إليه يد عابث أو یسئ إليه عمل حاقد.. وقد 


.۱۱/۹ الإتقان: ۰۹/۱ء فتح الباري:‎ )١( 
.۹/۹ فتح الباري:‎ )۲( 
٣ العربية (فك):‎ )۳( 


http://www.al-maktabeh.com 


التمهيد ۳۹ 
أجمع المسلمون على تواتر آياته وكلماته وحروفه كما أنزلت على قلب 
رسول الله BB‏ حي قراءته العشر الي رواها العلماء من بعد وتم جمعه 
وكتابته في المصاحف بطريقة غاية في التوثيق والإتقان كما أشرنا. 

وفساد هذا الزعمء من جهة العقلء لا يحتاج إلى دليل؛ لأن 
الإعراب ملكة راسخة في سليقة العربي لا يستطيع أن يتخلى عنها إلا 
مضطراء وكل ما قام به النحاة قي القرن الثاني وما بعد إنما هو 
استخلاص لقواعد تلك الملكة» وإبراز لها في صورة دراسة» يلجأ إليها من 
يريد أن يعصم لسانه من الوقوع في اللحن. 

أما أولئك الأعراب الأقحاح فقد كانوا يتكلمون U‏ سجية في 
طباعهم يشب عليها الصغير ويشيب عليها الكبير» ولم نسمع أن أحدا من 
أولئك الأعراب جاء إلى النحاة ليتعلم مصطلحات قواعدهم الإعرابية بل 
إنھم يخرحون إلى البادية ويقيمون بينهم الأشهر والأعوام ليستمعوا إليهم 
ویؤسسوا القواعد على سنن لغتهم وبحاري كلامهم. 

تم ما الذي يقوله «فولرز» عن الشعر الجاهلي الذي وصل إلينا وتقوم 
أوزانه وقوافيه على ملاحظة ذلك النظام الإعرابي؟ إن إنكاره هذا الشعر 
لاسبيل إليه؛ لأن العقل يحيل أن يكون قد ألف غير معرب الكلمات؛ إذ إن 
عدم إعرابھا يترتب عليه اضطراب أوزانه واختلال موسيقاه... 

وواضح أن الزعم يفضي إلى القول بأن قواعد اللغة ال تضبطها B‏ 
المفردات والتراكيب» إنما هي من اختراع النحاة في العهود الإسلامية وم تكن 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


٠‏ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


معروفة من قبل أو مستعملة في الأسلوب العربي القدم كما قال ررکوھین)”'. 
وأرى أنه لا يمكن لعاقل أن يتصور أنه بوسع أحد ما أن يخترع 
قواعد لغوية ثم يرغم الناس عليها؛ لأن قواعد اللغة السليقية ليست من 
الأمور الي تخترع أو تفترض على الناس» وإنما تنشأ من تلقاء نفسها 
والحق أن بعض المنصفين من المستشرقين أنفسهم لم يرتضوا هذا القول 
فأنكروه, وكان من بينهم: يوهان ونولدكه AKKONT jib‏ يقول أحدهم: 
«.. أما أن أقدم أثر من آثار النثر العربي وهو القرآن قد حافظ أيضا على غاية 
التصرف الإعرابي» فهذا أمر وإن لم يكن من الوضوح والحلاء بدرجة الشعر 
الذي لا تترك أساليب العروض والقافية محالا للشك قي إعراب كلماته إلا أن 
مواقع الكلام الاختيارية لا تترك أثْرا للشك فيه كذلك» انظر مثلا آیة ۲۸ من 
سورة فاطر: اما خشی الله من عِباد و اَمَو 4 وآية ٣‏ من سورة التوبة: أن 
کک سر ےہ ۶ عرض مو کے سے سے PA SAL‏ 
لَه te‏ من المشریین ورسوله, کچ واية ٢٢ ١‏ من سورة البقرة: ودار 
رھ A 2T sw‏ 1 ےرص سه ع out‏ سے eA‏ 
َيه يكلس 4 واية ۸ من سوره النساء: 3 وَإِدَاحَصَرَالْقِسمَة أوُلوا لمر 4 
فمثل مواقع الكلمات في هذه الآيات.. لا يمكن إلا أن تكون في لغة لا يزال 


SĦAĦ فقه اللغة (واى):‎ )١( 
.٠١5/١ تاريخ العرب قبل الإسلام: 57/8 5 1۲۷. تاريخ الأدب العربي (ضيف):‎ )۲( 
القرآن الكريم بخلاف النثر والشعر.‎ (T) 
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٤١ التمهيد‎ 


الإعراب فيها حيا صحيحا”". 
فهل يسلّم لنا -بعد هذا- الرأي الذي سقناه أولاً واطمأنت نفوسنا 
إليه؟ . 


أثرالإسلام فيها: 

استقبلت العربية الموحدة كتاب الله العزيز فرحة مستبشرة تفتح 
صدرها لتعي ألفاظه ومعانيه. وتبسط ذراعيها mad‏ آياته وعظاته» 
وکأٹھا البحر سعة وانفراجاء وتحدث با الرسول الکریم ييي وانتشر ها 
الدين ا حدید فأصبحت منذ ذلك الوقت: لغة القرآن الكريم والحديث 
الشريف والإسلام العظيم» وقد أضفى عليها هذا الحدث الكبير طابعا 
فريدا بمیزھا عن سائر اللغات» ويربطها بالدين والعبادة» عبادة الله الواحد 
الأحد لأول مرة في التاريخ. 

لقد كان نزول القرآن بالعربية الموحدة بالغ الأثر فيها إذ هيأ U‏ 
أسباب الرفعة والارتقاء والحفظ والبقاء» فبمقدار عظمة هذا المؤثر كان 
التأثير قويا وحجمه كبيراء وحینما نبحث عن هذا الأثر mad‏ أيدينا عليه 
نشعر أنه یندرج تحت النوعين التالیین: 

الأول: أثر عام: يكمن في تعزيز القرآن الکرعم شأن الوحدة اللغوية 
بتروله باللغة الأدبية الموحدة أو اللغة الفصحى الي آثرها فصحاء العرب 


)1( العربية (فك): ۳. 


مكتبة الممتدين الإسلامیة 


؟: الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


واتخذوها لغة القول والفن الرفيع للأدب شعره ونثره.. فقوي بذلك سلطافا 
واشتدت شكيمتهاء وثبتت دعائمهاء وارتفع مستواها ارتفاعا لم يسبق له نظير 
في لغات الأمم. حقا لقد نزل القرآن بلغة العرب الى كانوا ينظمون U‏ 
شعرهم ويلقون يما حطبهم» ويتحدث ها فصحاؤهم ممن سلمت ألسنتهم 
ومصداق ذلك قوله تعالى: B‏ وما أَنِسَلتا من ول ża JAW‏ 
ALGA‏ 7#" وبحيء صفة (مبين) نعتا للسان العربي والقرآن والرسول ٹڈ 
انی عشرة مرة في القرآن الكر»”"..». 

وبدهي أن هذا القول ينفي ما ذهب إليه بعضهم” “من أن القرآن 
الكريم هو الذي وحد اللهجات العربية المتباينة قبل الإسلام وصهرها في 
بوتقة واحدة أفرزت U‏ هذه اللغة الفصحى الى لا تزال مستعملة إلى اليوم 
لغة التأليف والكتابة» وذلك لما ينطوي عليه هذا المذهب من إنكار لوجود 
اللغة الأدبية الموحدة قبل الإسلام» وأن القرآن الكريم جاء بلغة جديدة لم 
تكن مألوفة للعرب من قبل نزول القرآن . 

والحق أن اللغة الأدبية كانت شائعة رائجة قبل نزول القرآن الكريم 


بأكثر من قرن ونصفء وقد استوت على سوقهاء وتسنمت مرتبة عالية 


.٤ سورة إبراهيم:‎ )١( 
.۱۳۷/۱ وتاريخ الأدب العربي (ضيف)‎ ĦA (؟) الفصحى لغة القرآن:‎ 
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التمهيد 4۳ 


في القول. يؤكد لنا ذلك ما رواه الثقات من التراث الأدبي الجاهلي في 
شعره ونثره الذي يمثل لنا الوحدة اللغوية في أرقى مظاهرهاء وقد حلت 
من الصفات اللهجية الخاصة. ولا يعقل أن الرواة رووها باللغة الموحدة 
وغيروا من تلك الصفات الخاصة؛ لأنه إن أمكن عمل ذلك في النثر» فان 
الوزن الشعري يأباه في أكثر الأحيان. 

لذا فلا ża‏ من القول رربأن اللغة الأدبية كانت موحدة قبل الإسلامء 
وظلت موحدة بعده» وقد خلت من الصفات ا حلیة للهجات”') ويبرز ji‏ 
القرآن حينئذ بزيادة قوتھا وسلطائهاء وتوسيع رقعة انتشارها وشموها؛ لأن قوة 
الشعور الديئ دفعت المؤمنين إلى تفهم القرآن الكريم والتعبد به» و اتخاذ لغته 
لغة دينية تربطهم بعقيدته. 

وهكذا أتاح القرآن للعربية أكبر فرصة للانطلاق من إقليميتها 
امحدودة في الجزيرة العربية إلى مشارف العا م الإسلامي» حين أصبحت 
لغة العقيدة والدين لكل من نطق بكلمة الإحلاص» ومنحها شرفا ومهابة 
d‏ تتوفر لغيرها من اللغات.. أدرك ذلك علماء اللغات المقارنين» يقول 
برو كلمان: «بفضل القرآن بلغت العربية من الاتساع مدى لا تكاد تصل 
إليه أي لغة من لغات الدنیاء والمسلمون جميعا مؤمنون بأن العربية هي 
وحدها اللسان الذي أحل لهم أن يستعملوه في صلواتھم؛ ويهذا اكتسبت 


.٤١ في اللهجات العربية:‎ )١( 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


tt‏ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


العربية منذ زمن طويل مكانة رفيعة فاقت جميع لغات الدنيا الأحری'')). 

U sl JU;‏ له تحربة واسعة في المقارنة بين اللغات القديكة والحديثة: 
إن اللغة العربية أطول اللغات الحية عمراء وأقدمهن عهداء والفضل B‏ 
ذلك راحع إلى القرآن» فالإلياذة وبلاغتها وسائر منظومات هوميروس 
وهسيبروس على علو مترلتهما لم تقم للغة اليونانية دعامة ثابتة حى B‏ 
بلادها وم تقو على مقاومة التيار الطبيعي» لکن القرآن وطد لغة قريش في 
بلادهم وأذاعها في جميع البلدان العربية وني سائر البلاد فلولا القرآن 
لكان العرب اليوم يتخذون لحجاتهم وسائل إلى التعبير عن وجدافهم 
وأفكارهم» ولأصبحت أمتنا العربية شعوبا تتکلم لغات مستقلة كالألمانية 
والفرنسية والأسبانية والبرتغالية». 

فبفضل هذا القرآن العظيم امتدت الحياة في لغة قريش نحو خمسة 
عشر قرنا من الزمان وستبقى كذلك إن شاء الله تعالى» ولولا الإسلام لم 
يستطع إنسان أن يفهم ما أثر من تلك اللغة قبل القرآن بقرن أو بقرنين» 
فأقدم نص من آثار العربية كأحدثها يفهمه العربي الآن وكأنه في زمن 
قائله كل ذلك بفضل حفظ القرآن لهذه اللغة وضمان البقاء لما من الله 
تعا ی إلى آخر الليالي والأيام. 


.457/١ تاريخ الأدبي العربي (بر وكلمان):‎ )١( 
الأستاذ سليمان البستان مترجم «الإلياذة» إلى العربية.. (الفصحى:55).‎ )٢( 
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£o التمهيد‎ 


الثاني: أثر حاص» نلحظه بوضوح B‏ تمذيب القرآن للغة العربية» وتنقيحها 
ما يشويها ويؤثر في فصاحتهاء ورفعها إلى أعلى المستويات ما أضافه إليها من 
معان حديدة ومصطلحات إسلامية لم تكن مألوفة بالمعئ الجديد للعرب. 
قال ابن فارس: ررکانت العرب في جاهليتها على إرث من آبائهم TAW B‏ 
وآدايهم» ونسائهم وقرابينهم» فلما جاء الله جل ثناؤه- بالإسلام حالت أحوال» 
ونسخت ديانات» وأبطلت أمور» ونقلت من اللغة ألفاظ من مواضع إلى مواضع 
أخر بزيادات زيدت» وشرائع شرعت» وشرائط شرطت» فعفى الآخر 
الأول”'"..» وضرب أمثلة لما جاء به الإسلام من ألفاظ نحو: الإبمان والإسلام 
والكفر والنفاق والصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها من المصطلحات 
الشرعية» وبين أن العرب كانت لا تعرف ا إلا الع اللغوي العام ثم جاء 
الشرع وقيده بنوع خاص من عمومه واستشهد لكل معن لغوي بشاهد 
یؤکداک ومن ذلك مثلا: الصیام؛ ررأصله عندهم: الإمساك.. يقول شاعرهم: 
خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلك اللجم” 
ثم زادت الشريعة النية وحظرت الأكل والمباشرة وغير ذلك من شرائع الصوم 
ولم يعرفوا في الفسق إلا قوههم: فسقت الرطبة» إذا حرجت من قشرها. وجاء 


VA الصاجي:‎ )١( 
.۸٦-۸۳ نفسه:‎ )۲( 
البيت للنابغة الذبياني (ديوانه: ۹۰)ء واللسان (ص و م).‎ (f) 


.Ao الصاحي:‎ (1) 


مختبة المعتدین الإسلامية 


٤٦‏ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


الشرع بأن الفسق: الإفحاش في الخروج عن طاعة الله حل ثناؤه». 


.۸۳ نفسه:‎ )١( 
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مكتبة الممتدين الإسلامیة 


الفصل الأول: جمح اللغة وتدوينها 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: اللحن. 
المبحث الثاني: رواية اللغة. 
المبحث الثالث:تدوين اللغة. 
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الفصل الأول: جمع اللغة وتدوينها £4 


المبحث الأول: اللحن 

قامت في أواخر القرن الأول المحري حركة علمية كبيرة في ا حیط 
اللغوي» عرفت EF)‏ اللغة العربية وتدوينها» قصد منها خدمة كتاب الله 
العزيز بحفظ لغة التتریل. 

وشهد القرن الثاني مولد عمل معجمي فريد» تفتقت عنه العقلية 
العربیق في سبيل الحفاظ على لغتها بجمع اللغة في كتب مرتبة شاملة. 

وتدرج القرن الثالث ليطور منه ويضيف إليه» ثم ترك للقرنين 
التالیین مشهد نضجه وكماله.. وبظهور را معاجم!'م إلى حيز الوجود 
كانت تلك أعظم خطوة للمحافظة على لغة القرآن وصوفا من عوادي 
العجمة وغوائل التحريف. 

وكان الأثر القرآني كبيرا في نفوس العلماء القدامى تحاه هذه اللغة 
فمنذ أن ارتبطت العربية بالكتاب العزيز اهتم العلماء بھاء وأفرغوا الوسع 
في حفظها وضبطها وتدوينهاء وسلكوا في ذلك طرقا مختلفة ومراحل 
متداخلة تقوم على الرواية والإفتاء والتعليم والإملاء في التأليف اللغوي 
حؾ القرن الثالث الھهحري'' وكان الدافع إليها جميعا هدفا دينيا واحدا 


كأعجم فهو معجم ومعجمات» وأحاز تکسیرہ آخرون» وقد أقر بحمع اللغة العربية 
بالقاهرة جواز ا حمعین (المعجم الوسيط: 557/5 رعجم ). 


)١(‏ المزهر: ۸/۲٦۱ء‏ وما بعدها. 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


o.‏ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


عبر عنه ابن خلدون بقوله: رفاحتيج إلى حفظ الموضوعات اللغوية 
بالکتاب والتدوين خحشية الدروس» وما ينشأ عنه من الجهل بالقرآن 
والحديث» فشمر كثير من أئمة اللسان؛ لذلك وأملوا فيه الدواوين2 ذلك 
أن خدمة الكتاب العزيز تستلزم خحدمة لغته والحفاظ عليها من أن يتطرق 
إليها خلل التصحیف أو عور التحريف» وصيانة ثروتها اللفظية الحائلة من 
الضياع؛ لأن في ضياعها -لاسمح الله- ضياعا للقرآن واستغلاقا لمعانيه 
وجھلا بتعاليمه وأحكامه وآدابه -اليَ هي blu‏ التكليف فيه- فلأحل 
ذلك «دونت اللغة بواسطة المعجمات وسائر الکتب اللغوية حشية أن يضيع 
بعضهاء أو يندس إليها غريب تنبو عنه أصوطا وقواعدها». 

وكان أول ما عين به العلماء ألفاظ القرآن» LES‏ أساس فهم الكتاب 
الکرم؛ ولأنها تكون مادة كبيرة من مواد اللغة» فهي رلب كلام العرب وزبدته» 
وواسطته وكرائمه» وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم» 
وإليها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم» وماعداها وعدا الألفاظ 
المتفرعات عنها والمشتقات منها- هو بالإضافة إليها كالقشور والنوى بالإضافة 
إلى أطايب الثمرة» وكا حثالة والتبن بالإضافة إلى لبوب الحنطة”".. تبعا لذلك 


(۲) المقدمة: ٤۸٦ء‏ الدروس: درس الرسم دروسا: عفاء بضم الدال. وهو البلى 
والفناء.(القاموس: درس). 

(7) مقدمة الصحاح: .٦٤‏ 

(۳) المفردات في غريب القرآن: .٦‏ 
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الفصل الأول: جمع اللغة وتدوينها اه 

قام فريق من العلماء - عرفوا باللغويين - بالبحث عن ألفاظ اللغة رواية وجمعا 
وتدویناء وسلکوا عدة محاولات في التأليف توجت بظهور المعجم الشامل. 

ويعد اللحن في القرآن الكريم السبب الرئيس لوضع العلوم اللغوية 
في العربية» وكان في أول أمره ضيئلا لا يكاد يسمع إلا نادراء وما مع 
منه كان خارج دائرة القرآن الکرم. وبامتداد الفتح الإسلامي واتساع 
الرقعة الإسلامية لتشمل فارس والروم وغيرهما دحل الناس في دين الله 
أفواجاء وم يفرق الإسلام بين الناس تبعا لأحناسهم بل دعا إلى الوحدة 
والمساواة في ظل تشريعاته العادلة» فاختلط العرب بغيرهم اختلاطا واسعا 
شمل نواحي الحياة كلهاء وكان له أكبر الأثر في فشو اللحن فشوا لم 
تستطع الفصحى مقاومته» وم تقو على صد تياره ا حارفء فتغير نطق 
كثير من الحروف والألفاظ عما عهد في الفصحى» وساء فهم معان 
المفردات las‏ يفهمه الفصحاء» واستعملت ألفاظ وتراكيب على غير 
الوحه الذي كان يستعمله العرب الخلص» فأدرك العلماء خطره ووضعوا 
المؤلفات المختلفة للوقوف B‏ وجهه. 

ویجدر بنا في هذا المقام أن نعرف به» ونؤرخ لظهوره: 
التعريف به ومظاهره: 

يطلق اللحن ويراد به في العربية أحد tall‏ الآتية”©: 


.) انظر الصحاح واللسان ومقاييس اللغة: مادة (ل ح ن‎ )١( 


مكتبة المعتدین الإسلامية 


ov‏ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


-١‏ الفطنة والذ کا ومنه الحديث: لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته 
(١) 7‏ 
من الآخر..» 


؟- إمالة الکلام عن جهته الصحيحة والتورية به» ومنه قوله تعالى: 


.14 لخن التو‎ GHA Ma ARE 

۳- تنغيم الكلام والتغن به» ومنه قول الشاعر: 

منطق بارع وتلحن bal‏ نا وخير الكلام ما كان JUL‏ 

-٤‏ الخطأ في اللفظ أو qali‏ روى JU‏ عن ابن الأعرابي قوله: 
«ريقال: قد لحن الرحل (من باب فتح) يلحن b‏ فهو لاحن؛ إذا أخطأء ولحن 
(من باب فرح) يلحن نا إذا أصاب وفطن”*») والمعى الذي من باب (فتح) 
هو الذي نعنيه هناء كما أنه اللعیٰ الذي ينصرف إليه اللفظ عند الإطلاق. 

وقد اتخذ هذا النوع منذ ظهوره لونين متميزين بعضهما عن 

ILA » بعض‎ 

الأول: اللحن في الألفاظ: وهو نطق اللفظ على وجه يخالف 
ماعهدته الفصحی؛ سواء كان ذلك بتسكين أواحر الكلمات فرارا من 
ضبطها وإعرابھاء أو الوقوع في الخطأ في بنية الكلمة العربية ذاتھا من حيث 


(۲) رواه الشیخان. (البخاري: 2788/0 مسلم:7١/1)‏ 
(۳) سورة محمد: Ni‏ 

)£( العقد الفريد: .۸۰/١‏ والبيت لمالك بن أسماء الفزاري. 
)٥(‏ أمالي القالي: ۷/۱. وينظر: اللسان (لحن) 
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الفصل الأول: جمع اللغة وتدوينها or‏ 


الضبط أو القلب أو الحذف أو التقدمء وكان ذلك مدعاة لظهور علمي (النحو 
والصرف) اللذين اهتما بتقويم اللفظ العربي في بنائه وبنيته وٹی إعرابه' ©. ونضرب 
لذلك .مثالين في القرآن وغيره: «روى ا لحاحظ: أن الوليد بن عبدالملك U‏ تولی 
الخلافة حطب بالناس فقرأ الآية (ياليتها كانت القاضية): بضم التاء في (القاضية)» 
وكان عمربن عبدالعزيز مع الحالسين» فقال: عليك وأراحنا الله منث'')). 

ونحوه مارواه أيضا: أن تاحرا من الفرس باع جنود المسلمين دواب 
رديئة» فاستجوبه الحجاج» فأحابه: ررشریکاتنا في هوازها وشريكاتنا في 
مداينهاء وكما تحيء تكون» أي شرکاؤنا بالأهواز والمدائن يبعثون ها 
إليناء ونحن نبيعها على وجوهها'". 

ويندرج تحت هذا النوع: اللحن B‏ نطق الحروف» وإخراجها من 
غير مخارحها الصحيحة.. روي أن عبيدالله بن زياد قال یوما talb‏ بن 
قبيصة وقد ظنه من الخوارج: «أهروري منذ اليوم»؟ يريد أحروري. 

وبسبب هذا النوع من اللحن فكر العلماء في دراسة الأصوات 
ومخارجها' ©. 


ATV انظر ص:‎ )١( 

(۲) البيان والتبيين: ٢/۱ئ۰۶۰٦.‏ 

)٣(‏ البيان والتبيين: ١/٢٦۱ء‏ والتاحر هو أبو الجهير الخراساني النخاس. 
)٤(‏ الكامل في اللغة والأدب: ۴۳۷۲/۱۔. 

)١(‏ انظر ص: TV‏ من المبحث. 


مكتبة المعتدین الإسلامية 


o4‏ الجهود اللفویة في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 

الثاني: اللحن في المعئ: وذلك باستعمال الألفاظ أو التراكيب على 
وحه لم يستعمله العرب الخلص» ودخول ألفاظ أعجمية في الأسلوب 
العربي دون الخضوع لطريقة التعريب» فجمعت اللغة ودونت الدواوين 
للاحتراز من الوقوع في هذا اللحن» وكان ذلك سببا مباشرا لتدوين اللغة 
وتأليف المعاجم. 

ونضرب لذلك با ثال الآق» ولكن قي غير القرآن: روى ا لحاحظ 
عن gi‏ الحسن المدائيي (ت: )5١5‏ قال: رکا ق عبدالله بن زياد لک 


-لأنه كان قد نشأ بالأساورة مع أمه مرجانة- فقال مرة: افتحوا 
سيوفكم, يريد: سلوا سیوفکم» فقال يزيد بن مفرغ (يهجوه): 
ويوم فتحت سيفك من بعید ‏ أضعت وكل أمرك LE kal‏ 

ظهوره وانتشاره: 

لا يعرف على سبيل الحزم م عرف اللحن معين الخطأ في 
الإعراب والفهم- وما روي بأن «أول لحن مع في البادية قومهم: سقطت 
عصاتي € لا يدل على قائله فضلا عن تحديد زمنه» إلا أنه من المرحح 
لدى الباحثين أن اللحن -هذا المعين- لم يعرف إلا بعد ظهور الاسلام 
وم يكن -على الأرحح- موجودا في الجاهلية» ويستدلون لذلك بقصة 


(۲) البيان والتبيين: ۲.. والأساورة قوم من العجم نزلوا «البصرة» قديها. 
)١(‏ مراتب النحويين: 55. والبيان والتبيين: .۲٠۹/۲‏ 
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الفصل الأول: جمع اللغة وتدوينها o0‏ 


الوفد الذي حاء إلى BE JI‏ ليعلن إسلامه» فلما قام حطيبهم بين يديه 
ليتكلم» لحن $ كلامه» فاستفظعوا لحنه» وظهر أثر ذلك في وجه الرسول 
£$ أيضا.. فقال للوفد: «أرشدوا أخاكم فقد l FB‏ بل يرى بعضهم: أن 
في هذه القصة تحديدًا لأولية اللحن 8 الإسلام؛ رراإذ لوكان اللحن معروفا 
في العرب قبل ذلك العهد مستقر الأسباب الى يكون عنهاء لجحاءت عبارة 
الحديث على غير هذا الوجه؛ لأن الضلال خطأ كبير» والإرشاد صواب 
أكبر منه في معن القضاءء بل إن عبارة الحديث تكاد تنطق بأن ذلك 
اللحن كان أول لحن سمعه أفصح العرب ييل ونحن نقول بقوله إذا صح 
الحديث؛ لکن الرواية الأخرى لمقولة الرسو ŻEJ‏ تشير إلى U‏ كانت تنبيها 
لمن أخطاً في قراءة قرآنية: عن أبي الدرداء bb‏ أنه قال: مع البي BE‏ رجلا 
قرأ فلحن» قال: «أرشدوا أحاكمو”" وهذا ما تطمئن إليه النفس U‏ عرف 
عند من الخلق العظيم. 

ثم وردت أخبار اللحن تشير إلى وقوعه في عهد الخليفة عمر بن 
ا لخطاب هك حيث ذكر أنه مر على قوم يتعلمون الرمي» فخطأ بعض 
الرماة» فقالوا له: «إنا قوم متعلمین»» فأعرض مغضبا وقال: «والله 


(۲) الخصائص : 15/5 5. مراتب النحويين: 277 وهو في المستدرك على الصحيحين: 
۲ بلفظ ,رأرشدوا أخحاكم, 

(۳) الرافعي في تاريخ آداب العرب: 57/١‏ 7. 

)1( الملستدرك:۱۷۷/۲۔ 


مكتبة المعتدین الإسلامية 


e,‏ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 
لخطؤكم في لسانكم اشد علي من خطئكم في رمیکم» سمعت رسول الله 
je‏ یقول: (درحم الله أقرا أصلح لسانه ») 3534 Lal‏ أن واليه على 
البصرة: أبا موسى الأشعري» كتب إليه كتابا لحن فيه» 33 عمر الكتاب 
بعد أن وقع في أسفله: ((أقسم عليك إلا قنعت كاتبك سوط 


ثم انتشرت عدوى اللحن باتساع رقعة الفتح الإسلامي B‏ عهد عمر بن 
الخطاب والخلفاء بعده- حي أصبحوا يعدّون من لا يلحن قال الأصمعي: ża hi‏ 
d‏ یلحنوا في جد ولا هزل: الشعي وعبدالملك بن مروان والحجاج بن يوسف 
وابن القریق والحجاج أفصحھم' Ii‏ 

وكان من جرّاء انتشار اللحن» وتسربه إلى السليقة اللغوية في مختلف 
طبقات ا حتمع أن هب العير من أبناء العربية إلى اللغة ليحفظوها من وباء اللحن 
المستطير» فقامت حركة واسعة لحمع اللغة بدأت بالرواية وانتھت بالتدوين» 
تمخض عنها نتاج لغوي هائل استوعبته كتب اللغة» وعنيت بدراسته دراسة 
معجمية وصوتية ونحوية وصرفية.. ونعرض - فيما يلي- لمظاهر هاتين الحركتين 


-الرواية والتدوين- وتأنُرھا بالقرآن الكريم في نشأتھما وتطورهما. 


(۲) کت العمال: »35١/١٠١‏ برواية البيهقى في شعب الإيمان» والدارقطئ في الأفراد. 
)٢(‏ ا خصائص: ۸/۲. 
)٤(‏ البيان والتبیین: .۲٠۹/۲ ۱٦٢/١‏ 
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الفصل الأول: جمع اللغة وتدوينها ك۷ 


المبحث الثاني: رواية اللغة 
الرواية أصلها اللغوي: «الاستقاء والإتيان با ما يقال: رويت على أهلي؛ 
ولأهلي ريا: أي أتيتهم بالماء.. والرواية: «المزادة فيها الماء» والبعير لحمله 
المزادة 7" ثم توسعت اللفظة -عن طريق المجاز- فدحلت میدان النقل 
الشفوي.. رریقال: روى الحديث أو الشعر يرويه رواية معن: حمله ونقله» 
والعلاقة بينهما: النقل في كل بطريقته المحصوصة غير أن الرواية لا بد فيها من 
الحفظ والاستظهار كما يفهم من قول الجوهري: رروتقول: أنشد القصيدة يا 
هذاء ولا تقل: اروها إلا أن تأمره بروايتها أي باستظهارها T‏ فا حمل 

والاستظهار -إذن- هما العنصران الأساسيان للرواية“. 


)١(‏ لسان العرب: (روى). 
(۲) ساس البلاغة: (روى). 
(۳) صحاح العربية: )639( 
)£( مراتب النحویین: 55. والبيان والتبيين: .۲٠۱۹/۲‏ 


مختبة المعتدین الإسلامية 


۸ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


الرواية في العصر الجاهلي: 

وأول ما عرفت الرواية في العصر الجاهلي بلوما الأدبي ا خالص إذ 
لم يكن ثمة داع للرواية اللغوية؛ لأن العربي كان يطرب لسماع الشعر 
والتغيٰ به» فيحفظه ويستظهره ثم يحمله ليسمعه الآخرين إشباعا لرغبتهم 
أو لينال من خصومه ويشهر مم بإظهار مثالبهم. 

لذلك احتل الشعر مكانة مرموقة بين القبائل» جعلت أبناء القبلية 
ينظرون إلى شاعرها نظرة تطلع واعتزاز.. فكان على من يشعر منهم 
عوهبة فنية في نظم الشعر أن يلازم شاعر القبيلة فيحفظ شعره ويرويه 
حي يصقل بذلك موهبته متدرجا بھا إلى بلوغ الشأن.. وقل أن تحد 
شاعرا نابغا d‏ يكن راوية» لقد کان ررزز ھیر ین أ سلمى راوية أوس» 
وا حطیئة راوية زهيرء وأبوذئيب راوية ساعدة بن حؤية » ولذا فإن 
ابن الحجاج عن (الفحل) من الشعراء. قال: (رھو الراوية” IĊ‏ 

ولم تقتصر الرواية الأدبية على إرضاء الموهبة الفنية» أو الدربة على 


)١(‏ الوساطة: ANT‏ (وذكر في المطبوع والد الشاعر الثالث محرفا هكذا حويرية). 
(۲) العمدة: ۹/۱. 
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إنشاء الشعر؛ لأن العصبية القبلية كانت توحي إلى الشعراء إذاعة مفاخر 
القبيلة على أوسع نطاق عن طريق الشعر الذي يسري بين القبائل سريان 
النار في ا حشیمء ويؤثر في الأعداء تأثير السهام في الأجسام.. فكان الشعراء 
يترقبون أيام المواسم والمناسبات فيتوافدون إلى مكة وغيرها ليذيعوا 
أشعارهم في الأسواق الي تعقد لذلك في الجاهلية» gha‏ إليها رحال من 
مختلف القبائل للبيع والشراء وممارسة ألوان النشاط الفكري» فكانت هذه 
الأسواق الأدبية خير مكان يلتقون فيه» يجمع أبرز الشعراء ویجري فيه 
التحكيم بإظهار جيد الشعر من رديئه» وبيان درجات الشعراء. 

وكان ررعكاظ » من أشهرهاء għa‏ إليه القبائل من أطراف 
ا حزیرۃ وتترل في أفنائه فترة من الزمن ثم تنتقل إلى سوق ررذي ابحاز» أو 
ررائحنقم وهكذا... فتحدث حركة أدبية عمادها هذا اللون من الرواية 
والتحمل فتسير أخباره وأشعاره مع الركبان في سائر أنحاء البلدان. 
الرواية في العصر الإسلامي: 

فلما جاء الإسلام أحدث تحولا هائلا في ا حتمع الجاهلي إذ رفعه من 
حضيض ظلمات الجهل إلى قمة الإنسانية وعدالة التشريع الإلهي.. فكان 
التأثير واضحا على الرواية الأدبية نفسهاء إذ تخلصت من الأنانية الممقوتة 


)1( سوق بالقرب من مكة» سمي بذلك؛ لأن العرب تحتمع فيه فيعكظ بعضهم بعضا 
بالفخار: أي يدعكه. قاله الليث (العين: )۲۲۲/١‏ واللسان: مادة: عكظ. 


مختبة المعتدین الإسلامية 


۰ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 
والعصبية للقبلية إلى الذود عن حياض الإسلام وإبراز محاسنه والتصدي 
لأعدائه وتسفيه آرائهم ومعتقداتمم» وظهر هذا الأثر قويا في قول الشعر 
نفسه ثم انعكس - بالطبع- على الغرض من روايته. 

وحول القرآن بإعجازه الباهر ونظمه البديع أبرز الشعراء إلى وجهة 
أحرى تتفق مع الغرض السامي من أبداع الشعر» فكان حسان بن ثابت 
وكعب بن مالك وعبدالله بن رواحة وغيرهم من شعراء الإسلام لا 
يلتفتون إلى غير هذا ا حدف السامي حين الإنشاء»ء وكذلك كان شأن 
الرواة عند التحمل والأداء. 

وظل إلى جانب الشعر الإسلامي الشعر الجاهلي يروى على الألسنة لكنه 
قد تجرد عن الغرض الذي قيل من أجله» واعتبر فيه على الغالب الالتزام بالحدود 
الإسلامية والقواعد الي أقرها الدين الحنيف يفسر U‏ ذلك ما علل به عمر بن 
ا لخطاب —ibib—‏ وصفه زهير بن أبي سلمى بأنه ررشاعر الشعراء». 

يروى ابن عباس ذفن فيقول: ررخرجت مع عمر في أول غزاة غزاهاء 
فقال لي ذات ليلة: يا ابن عباس: أُنشدن لشاعر الشعراء. قلت: من هو يا 
أمير المؤمنين؟ قال: ابن أبي سلمى قلت: ویم صار كذلك؟ قال: لأنه لا 
يتبع حوشي الکلام ولا يعاظل في المنطق» ولا يقول إلا ما يعرف» 
ولابمتدح الرحل إلا ما يكون فيه.. أليس الذي يقول: كذا وكذا؟ 
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أنشدن ! فأنشدته gr‏ برق الفجر”. 

ثم انتقلت رواية الشعر نقلة هائلة لتدخل مع العلماء في مجالسهم 
وحلقات دروسهم» ليستعينوا بالشعر على فهم القرآن الکرم وشرح 
السنة النبوية فيما أشكل عليهم وغمض تفسيره لديهم.. وكان رائد هذه 
المدرسة الوليدة: الصحابي الحليل: عبدالله بن عباس الذي كثيرا ما 
يقول: «إذا سألتمون عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر» فإن الشعر 
ديوان العرب». ولم يكن يلتفت إلى معارضيه في سلوك هذا المنهج بل 
يرى أنه الطريق الأمثل لتفسير القرآن الذي نزل بلسان عربي مبین؛ إذ 
الشعر JALLI‏ في واقعه تسجيل حي للغة العرب بألفاظها ومعانيها. 

قال أبوالفرج الأصفهان: «بينا ابن عباس في المسجد الحرام وعنده 
نافع بن الأزرق وناس من الخوارج يسألونه» إذ أقبل عمر بن أبي ربيعة في 
وبين مصبوغين موردين أو ممصرین'' حي دحل وجلسء فأقبل عليه ابن 
عباس فقال: أنشدناء فأنشده: 

أمن آل نعم أنت غاد فمبکر ‏ غداة غد أم رائح فمهجر 


حى أتى على آخرها.. فأقبل عليه نافع بن الأزرق فقال: Bi‏ يابن 


)١(‏ العمدة: ۹۸/۱ الأغانی:۲۹۰/۱۔ 

(۲) الإتقان في علوم القرآن: ١٠۹/١‏ العمدة: .١/١‏ 

(۳) ينظر: ص/۷٦۱.‏ 

)٤(‏ الثياب الممصر: الي فيها شيء من صفرة ليست بالكثيرة (قاله أبوعبيد). 


مكتبة المعتدین الإسلامية 


1۲ الجهود اللغویة في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


عباس! نضرب إليه أكباد الإبل من أقاصي البلاد فتتثاقل عناء ويأتيك 
غلام مترف من مترفي قريش فينشدك: 
رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيخزى وأما بالعشي فيخسر 
فقال: ليس هكذا قال» قال: وكيف قال؟ فقال : قال: 
رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشي فيخصر 
فقال: ما أراك إلا قد حفظت البيت. 
قال أحلء وإن شعت أن أنشدك القصيدة» أنشدتك إياها. 
قال فان أشاء - فأنشده حب آخرها”". 
وم يكن ابن عباس bb‏ يقيم للشعر وزناء في حرم الله عزوجلء إلا 
لغرض سام يتكافاً وجلال الموقف وحرمة المكان. وكان مايقوم به ابن 
عباس ذَينه من تفسير ألفاظ القرآن والاستشهاد عليها بالشعر أول الدوافع 
لرواية اللغة» والاتحاه إلى الآثار الأدبية» والنظر إلى ما فيها من ألفاظ 


وتراكيب نظرة متأنية فاحصة. 


ط/١٠١( ينظر الأغاني: ۷۲/۱ء وخزانة الأدب:470/7» والقصيدة كما في ديوانه‎ )١( 
أربعة وسبعين بيتا آخرها قوله:‎ (T 
فسافت وماعافت وما رد شرھھا عن الري مطروق من الماء أكدر.‎ 
ومعين قوله: رأت رجلا- البيت: أي أنه يظهر للشمس ولا يستتر منها بكن في‎ 
وقت النهارء كما يتعرض لآلام البرد ليلا.‎ 
لمزيد من الأمثلة.‎ »7 4/١ وانظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ 
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ثم حدّت في المجتمع العربي أمور جديدة انحرفت به عن مساره القسم 
وحملت الدوافع لرواية اللغة على أن تظهر شیا فشيئا.. فكان وقوع اللحن B‏ 
ألسنة العامة وا خاصة -كما أشرنا- نذيرا صارخا یومئ إلى الاهتمام بأمر اللغة 
ألفاظا وتراكيب ومحاولة صيانتها من اللحن بوضع القواعد واستنباط الضوابط اليّ 
تحول دون الوقوع في ا خطاً حرصا على سلامة اللغة وفصاحتها.. فعاد العلماء 
-مرة أخرى- إلى الشعر يلتمسونه لطلب الشاهد وتوضيح الغريب» وكان ذلك 
بداية الأحذ عن العرب للقصد العلمي. 

وزادت عناية العلماء بأمر اللغة وروايتها عند ما قامت ا حالس 
العلمية بالبصرة والكوفة» استجابة لامتداد الفتح الإسلامي» فأمها 
المسلمون من غير العرب ليقرأوا كتاب الله ويتعلموا مبادئ دينهم الجديد, 
ودعت الحاجة إلى معرفة مفردات العربية وتراكيبها والاستدلال على ذلك 
بالشعر العربي؛ فبرز الاهتمام بأمر اللغة وروايتها حؾ أن الرواية الي 
كانت تطلب بالأمس كشيء جزئي في بحالس العلم» صارت تطلب 
لذاتھا بعد أن ألحت دواعیھا!''۔ 

ولم تتخذ الرواية اللغوية شكلا واحدا تقف عنده على مدی ثلاثة 


قرون بل تعددت BISS‏ وتنوعت صورها du‏ ابتدائها في أواخر العصر 


JA رواية اللغة:‎ )١( 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


٤‏ الجهود اللفوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 
الأموي وح انتهائها في القرن الرابع ا شحري'''ونعرض لألوانها فيما يلي: 
أ-رحلة العلماء إلى البادية: 

استقر قي أذهان العلماء أن أفضل وسيلة لاكتساب اللغة هو أحذها 
من منابعها الأصيلة بالتلقي عن فصحاء الأعراب والاختلاط بم فبدأت 
رحلة العلماء من (البصرة والكوفة وغيرهما) إلى BALJI‏ يطلبون الأعراب» 
ويقيمون بينهم الشهور بل الأعوام يستمعون إليهم ويروون عنهم 
ويسجلون كل ما يسمعون في صدورهم وألواحهم. 

وكان أقدم من رحلوا إلى البادية: يونس بن حبيب الضبي (ت: ۱۸۳ھ) 
وقد جاوز المائة فيما قيل» وخلف الأحمر (ت: ۱۸۰ھ)ء والخليل بن أحمد (ت: 
٥ھ‏ وأبوزيد الأنصاري (ت: ١۲۱ھ)‏ رحل عن ۹۳ سنة من العمر وهو 
أكثر أهل هذه الطبقة أحذا عن البادية(". 

وقد جمع بعضهم بين التلقي عن العلماء والسماع من الأعراب 
حبا في توثيق العلم» ورغبة في الاستزادة منه.. ومن هؤلاء: علي بن حمزة 
الكسائي (ت: 85١ه)‏ فإنه أحذ عن الخليل في البصرة ومعاذ الهراء في 
الكوفة» ثم حرج إلى بوادي الحجاز ونجحد وقامة ورجع وقد أنفد مس 


(۲) وهو مُاية عصور الاحتجاج بالنسبة للبادیق أما بالنسبة للحاضرة فنهايته القرن 
الثاني الهجري (انظر بحلة بحمع اللغة العربية بالقاهرة» الجزء الأول» ص/٢۲۰)‏ 
)١(‏ تاريخ آداب اللغة العربية: ۳۳۱/۱. 
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عشرة قنينة من الحبر في الكتابة عن العرب سوى ما حفظ' ‏ والنضر بن 
شيل (ت: ٤‏ ۰ ۲ه) الذي أخذ عن الخليل بن أحمد وعن بعض الأعراب ثم 
رغب في الاستزادة فأقام بالبادية بعد ذلك أربعين سنةا' ومثله أبوعمرو 
الشيباني (ت: ٢۲۰ھ)‏ الذي لم يقنعه ما تعلمه في حلقات الدرس بالكوفة 
فخرج إلى البادية ومعه دستيجان حبراء فما عاد حى أفناهما كتابة U‏ 
ii‏ الأعراب”. 

d 3‏ يضع العلماء قي أذهانهم قبيلة معينة يأحذون اللغة عنهاء أو 
موطنا محدودا يقصدونه» بل كان هدفهم جمع اللغة النقية من أفواه 
الأعراب الخلص وتدوينها فكانوا يرحلون إلى البادية» يجوبون القفار 
ويتتبعون مساقط الغيث ليسمعوا من الأعراب» لافرق بين الرحل أو المرأة 
الصغير أو الکبیں ا حادم أو المخدوم“ طلما أن السليقة العربية متأصلة في 
نفوسهم وجارية يما دماؤهم» ولكنهم مع ذلك رأوا أن سلامة اللغة 
ونقاءها يتطلبان منهم البعد عن أطراف الجزيرة وعدم الأخذ عمن شابت 
لغته شائبة» فلذلك حددوا قبائل معينة في وسط الحزيرة وأكثروا من 
الرواية عنهاء وبالمقابل عینوا قبائل أحرى فلم يأخذوا عنهاء يوضحهما 


)1( معجم الأدباء:: .159/1١1‏ 
(۲) تاريخ آداب العرب:( ۳۳۲/۲). 
(۳) إنباء الرواة: 5/١9‏ 57)» والدستيج: آنية فارسية. 


At ۱۳۹/۱ المزهر:‎ )٤( 


مكتبة الممتدين الإسلامیة 


ا الجهود اللفوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


قول الفارابي“: «والذين عنهم نقلت اللغة العربية» ويم اقتدى» وعنهم 
أ اللات الي مى بن فال ارت عم مس وقي راس فزن 
هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه» وعليهم اتکل في الغريب» 
وی الإعراب والتصريف, ثم (هذيل» وبعض كنانة وبعض الطائيين) وم 
ss‏ خر بارعا 

وبالحملة فإنه لم يؤخذ عن حضري قطء ولا عن سكان البوادي ممن 
كان يسكن أطراف بلادهم الى تحاور سائر الأمم الذين حوطم فإنه لم يؤخذ 
من لخم ولا من جذام؛ لأنهم کانوا بحاورين لأهل مصر والقبط ولا من 
قضاعة ولا من غسان ولا من إياد؛ لأنهم كانوا محاورين لأهل الشام» 
وأكثرهم نصارى يقرأون في صلاتھم بغير العربية» ولا من تغلب ولا من النمر؛ 
لأنهم کانوا بالجزيرة محاورين لليونانية ولا من بكر؛ لأنهم كانوا مجاورين للقبط 
والفرس» ولا من عبد القیس؛ لأنهم كانوا بالبحرین مخالطين للهند والفرس؛ 
ولا من أزدعمان لمخالطتهم للهند والفرس» ولا من jaħ‏ الیمن لمخالطتهم 
للهند وا حبشةق ولولادة الحبشة فيهم ولا من بين حنيفة وسكان اليمامة» ولا 
من ثقيف وسكان الطائف لمخالطتهم تحار الأمم المقيمين عندهم» ولا من 
حاضرة الحجاز؛ لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدأوا ينقلون لغة 
العرب قد خالطوا غيرهم من الأمم وفسدت ألسنتهم». 


.١9 ينظر: المزهر: ۲۱۱/۱ والاقتراح:‎ )١( 
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وقول ابن خلدون ..«ولهذا كانت لغة قريش أفصح اللغات العربية 
وأصرحهاء لبعدها عن بلاد العجم من جميع جهاقم ثم من اكتنفهم من ثقيف 
وهذيل وحزاعة وبي كنانة وغطفان وبي أسد وبي تميم» وأما من بعد عنهم من 
ربيعة ولنم وجذام وغسان وإياد وقضاعة وعرب اليمن ا حاورین لأمم الفرس 
والروم والحبشة. فلم تكن لغتهم تامة الملكة مخالطة الأعاجه'". 

ويتضح من هذا النقل أنه على قدر توغل القبيلة في البداوة تكون 
سلامتھا من الفساد» وعلى قدر اقترابها من البيئة القرشية تكون فصاحتها 
في الأسلوب» والفصاحة غير السلامة في اللغة. 
ب- الأخذ عن فصحاء الأعراب: 

في غضون الرحلة إلى البادية كانت هناك رحلة معاكسة يقوم U‏ 
الأعراب الفصحاء من مواطنهم في البادية إلى حواضر العلم وعلى رأسها 
البصرة والكوفة؛ لکن تردد الأعراب على «البصرة» كان أكثرء لو قوعها على 
حافة البادية وذلك لقضاء حاحاتمم وبيع سلعهم'".. BB‏ ما حاعوا إلى 


الحاضرة تلقاهم طلاب العربية يستفتوهم فيما احتلفوا فيه» یسمعون منهم 


. ٤٩ مقدمة ابن خلدون:‎ )١( 
اللغوي. والسلامة: صحة اللفظ لغويا ومطابقته للقواعد النحوية.‎ 
(SA) 0) معجم البلدان:‎ )۳( 


مكتبة المعتدین الإسلامية 


۸“ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 
ويكتبون عنهم» ويلحون في طرح الأسئلة عليهم» يقول أبوزيد الأنصاري JI‏ 
حاتم السجستاني: رقلت لأحدهم: ما المتكأكى؟ قال: المتأزف. قلت: وما 
المتأزف؟ قال: ا حبنطئ. قلت: وما ا حبنطی؟ قال: أنت أحمق ومضى”'»2. 

وينتهز اللغويون فرصة ورود الأعراب إلى سوقي «المربد والكناسة» على 
حافي: البصرة والكوفة أثناء انعقادهما فيختلطون بهم ويروون عنهم الشيء 
الكثير» يحدثنا الأصمعي عن نفسه قال: ررجئت إلى أبي عمرو بن العلاء. فقال: 
من أين جئت يا أصمعي؟ قلت: من را مربدم. قال: هات ما معكء فقرأت عليه 
ما كتبت في ألواحي» ومرت به ستة أحرف ل يعرفهاء فأحذ يعدو في الدرجة 
قائلا: شمرت في الغريب يا أصمعي..» 

وبعد انقضاء حاحات الأعراب يعودون إلى البادية وتبقى طائفة 
منهم تسكن الأمصار وتقيم بھاء فيأنسون إلى الرواة ويسكنون إلى 
مساءلتهم» ثم ينتهي الأمر بھم إلى أن يصيروا أساتذة في الفتيا ومرجعا في 
الخلاف. وهم لا يضيقون بذلك ولا يتبرمون منه» بل يتصدرون له 
ويفرحون به؛ لأنهم يخشون على ألسنتهم من طول ESU‏ في الحاضرة'". 

ولا كثر تردد الأعراب على الرواة ومذاکراتھم إياهم أقبل نفر منهم على 
الطلب والرواية عن العلماء» فبعد أن كان هؤلاء الأعراب يقصدون في JA‏ 


)١(‏ نزهة الألباء: ١٢۱۲ء‏ والمعیٰ: الرجل القصير. 
(T)‏ معجم البلدان: ۲۱۲/۲. 
(۳) تاریخ آداب العرب: JATĦ/‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الأول: جمع اللغة وتدوينها ۳۹ 


أمرهم» قصدوا هم بحالس العلم وحلقات الدراسة للتلقي عن العلماء والتلمذة 
البادية وأحذ النحو عن الكسائي وصنف في النوادر والغريب”"» ثم توسعوا 
A‏ الرواية ET U jeg‏ عدوا من العلماء الذين يؤخذ عنهم» فروى: 
أبوعبيدة (ت:۲۰۹ھ) والأصمعي: (ت:٣٤۲۱ھ)‏ وأبوزيد: (ت: ٢٠۲ھ)‏ 


عن النتجع بن نبھانء وابن أبي دأب» وأبي مهدية» وأبي منیع الكلابي» وأبي 
تؤابة الأسدي وكلهم من الأعراب”". 

وصار لهم في حواضر العلم مكانة مرموقة منحتهم ثقة العلماء 
والحكام.. بل إن ما يقولونه يعتبر القول الفصل عند الخلاف ولا معقب 
عليه» ذلك أنه مهما جهدت بالأعرابي أن ينطق بغير لحن قومه لا 
يستطيع.. يقول الأصمعي: ررجاء عيسى بن عمر الثقفي ونحن عند أبي عمرو بن 
العلاء فقال: يا ابا عمروء ما شيء بلغي عنك تحیزہ؟ قال: وما هو؟ قال بلغي 
أنك بحيز ليس الطيب إلا المسك (بالرفع). فقال: أبوعمرو: نمت وأدلح الناس» 
وليس في الأرض حجازي إلا وهو ينصبء وليس B‏ الأرض تميمي إلا وهو 
يرفع. ثم قال أبوعمرو: قم يا بجی (يعين: اليزيدي) وأنت يا خلف (یعی: خلفا 


.۳۳۳/۱ الفهرست: ٦٦ء وتاريخ آداب العرب:‎ )١( 
Ħoo/jt الفهرست: ٦٦ء المزهر:‎ )۲( 


۳) طبقات النحويين: ۱۷۶۰ء و مراتب النحويين: ۷۰ء NOTAT‏ 
000 ومراتب 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


Va‏ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


الأحمر) فاذهبا إلى أبي المهدي'" (أعرابي من الحجاز) فلقناه الرفع فإنه لا يرفع» 
واذهبا إلى أبي المنتتجع (أعرابي من تميم) فلقناه النصبء فإنه لا ينصب. 

Lab :JU‏ فأتيا أبا المهدي فإذا هو يصلي» فلما قضى صلاته التفت إلينا 
وقال: ما حطبكما؟ قلنا جثناك نسألك عن شيء من كلام العرب. قال: 
هاتياء فقلنا: كيف تقول: ليس الطيب إلا المسكُ (بالرفع)؟ فقال: أتأمراني 
بالكذب على كبر سينء فأين ال حادی؟ وأين IE‏ الإبل الصادرة؟ فقال له خلف 
الأحمر: ليس الشراب إلا العسل. قال: فما یصنع سودان هجر وما لهم شراب 
غير هذا التمر. قال اليزيدي: فلما رأيت ذلك منه قلت له: ليس ملاك الأمر إلا 
طاعة الله والعمل بما. فقال: هذا كلام لا دحل فيه» ليس ملاك الأمر إلا طاعة 
الله فقال: اليزيدي: ليس ملاك الأمر إلا طاعة الله والعمل بما. فقال: ليس 
هذا لحن ولا لحن قومي. فکتبنا ما معنا منه. ثم أتينا المنتجع فأتينا رجلا 
يعقل فقال له خلف: ليس الطيب إلا المسك (بالنصب) فلقناه النصب 
وجھدنا فيه فلم ينصب وأبى إلا الرفع” “. 

وزاد أمر التحكيم في مسائل ا خلاف والمناظرات من شأفهم فأصبح 
الأمراء يستقدمون الفصحاء من البادية لتأديب أولادھم ويأخذ عنهم 
علماء الأمصار ومن أشهر أولئك الأمراء: عبدالله بن طاهر؛ فإنه لما ولي 


)١(‏ في الفهرست: 55 (أبومهدية) ولعله الأصح. 
(۲) الأمالي: ۳۹/۳. 
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الفصل الأول: جمع اللغة وتدوينها ۷۱ 


حراسان استقدم إليها جماعة من فصحاء الأعراب ذكروا منهم: L‏ 
العميثل الأعرابي وعوسجة» فلما ورد kaw gi‏ الضرير من بغداد على ابنه 
طاهر ابن عبدالله تأدب بكؤلاء الأعراب وأحذ qe‏ 

وذكروا أن عدد الأعراب الفصحاء الذين روى اللغويون عنهم من الرجال 
والنساء نيف وتسعون راوية يرجع أغلبهم إلى قبائل: قيس وتميم TILA‏ 
ج - الرواية عمن روى عن الأعراب: 

ولما فسدت السلائق العربية ودخل ألسنة الأعراب اللحن لطول 
مقامهم A‏ ا حاضرق وعيشهم Ż‏ يجتمعها المختلط باللغات الوافدة» قلت 
الثقة بالأعراب وترك العلماء الأحذ عنهم» وأصبحت الرواية مقصورة 
على الأحذ عمّن أخذ عن الأعراب أنفسهم مشافهة أو بطريق الكتابة". 

ولا يخفى علينا ما يترتب على هذا النوع من الرواية من الوقوع 
بآفات الخطأ أو التصحيف أو التحريف الي لا زلنا نتحرع مرارتھا B‏ 
المؤلفات المتأحرة حينما فقدت الرواية عنصر المشافهة والنقل المباشر. 
أساتذة الدرس اللغوي في (بغداد) كالمبرد (ت: ۲۸۰ھ) وثعلب (ت: ۲۹۱ھ) 


)1( تاریخ آداب العرب: ۳۹۹/۱۔. 
(۲) الفهرست: (VT-£4)‏ تاریخ آداب العرب: NL.‏ 
() النهاية في غريب الحديث: »)5/١(‏ وقد كثر اللحن بعد القرن الثالث الهجري. 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


۷۲ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


وأقرافهماء على أنه قد سنحت لهم الفرصة المشافهة لبعض الأعراب ممن لم تفسد 
سلائقهم B‏ حاضرة العلم (بغداد)؛ كأبي مسحل عبدالله أو عبدالوهاب بن 
خریش'''ء ويزيد بن عبدالله المعروف بأبي زياد الكلابي» ومحمد بن عبدالملك 
الفقعسي: راوية بن أسد, وأبي ثروان العكلي وغيرهم. 

على L‏ نستطيع القول بأن الرواية في (بغداد) -على قلتها- قد 
أحذت وجها حضريا متميزا اختفت معه معالم الوحه البدوي الذي كان 
ععثابة مة من مات التوثيق؛ ولذلك لم يعتد به أكثر العلماء واكتفى الناس 
-حينئذ- بآثار أسلافهم الى حوتھا بطون الكتب. 


)1( ماه السيوطي في (البغية: ”/57) عبدالله. وسماه الزبيدي في الطبقات OO EA)‏ 
عبدالوهاب. 


.۱۳۹ معجم الأدباء: (۱۸۹/۱۸))ء الفهرست: (1۹۰۷۳)» مراتب النحويين:‎ (T) 
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الفصل الأول: جمع اللغة وتدوينها ۷۳ 


المبحث الثالث: تدوين اللغه 

تمخضت تلك الحركة الواسعة في الرواية من تقييد العلماء لألفاظ اللغة 
في قلویھم وألواحهم تقييدا غير مرتب -في غالب الأحيان- إلا ترتيب سماعه 
وأحذه من الأعراب» معززا بذكر الشواهد الشعرية والأمثال العربية.. وكانت 
لبعضهم عناية فائقة في الجمع والتدوين حي غلبت «اللغة» عليه» فأصبح 
مرجعا للناس في علوم العربية وإماما في الرواية.. ومن أولئنك: 

-١‏ قتادة بن دعامة السدوسي (ت:۱۱۷) أكمه من أهل البصرة. قیل 
عنه: رلم يأتنا من علم العرب شيء أصح مما أتانا به قتادة.. ولم يكن يمر يوم لا 
تأتيه راحلة من بي أمية تنيخ ببابه تسأل عن خبر أو نسب أو شعر». 

؟- وأبوعمرو بن العلاء (54٠١ه).‏ كان من أعلم الناس بالعربية 
وأيام العرب» وكانت دفاتره تصل إلى السقف» لكنه تنسك فأحرقهاء 
وشغف بالرواية وجمع علوم العربية وأشعارهم» حى قال: رما انتھی 
إليكم LE‏ قال العرب إلا أقله''. 

-٣‏ وأبوعبيدة معمر بن الث (۲۰۹ھ) الذي احتمع له من علم 
الرواية ما جعله يقول عن نفسه: ررما التقى فرسان قي جاهلية أو إسلام إلا 


)1( وفيات الأعيان: (٤/٥۸)ء‏ المزهر: (5714/7). 
(۲) وفيات الأعيان: ib )١75/*(‏ مكتبة النهضة لنقص بعض الأعلام في الطبعة 
ا حققة طبقات الأدباء: (FT)‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامیة 


۷ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


.»' laqam jU عرفتهما وعرفت‎ 

5 - وعبدالملك بن قريب الأصمعي (ت:54١7ه):‏ كان من أتقن القوم 
للغة» وأعلمهم بالشعر وأحضرهم له حافظة.. فكان بحفظ أكثر من انين عشر 
ألف أرحوزة» ويقال إنه إذا قيل اتتقل حمل كتبه في ثمانية عشر صندوقا). 

ه_- وأبوزيد سعید بن أوس الأنصاري (af Vo)‏ کان من أحفظ الناس 
للغة وأوسعهم رواية وأكثرهم أخذا عن البادية.. قال ابن مناذر: DISS‏ الأصمعي 
يحيب في ثلث اللغة» وكان أبوعبيدة يجيب في نصفهاء وكان أبوزيد يجيب B‏ 
ثلثيهاء وكان أبومالك يجيب فيها کلھا!مم. وم يبلغ أولئك العلماء هذه المتزلة 
الرفيعة B‏ علم اللغة وأيام العرب إلا بعد ك ونصب» وركوب للصعاب» 
وتحمل للمشاق في سبيل جمع اللغة وحفظها فلا غرابة إذاء U‏ تحدثنا we‏ 
الروايات من إقامة هؤلاء وغيرهم بين jal‏ البادية شهورا بل أعواما 
يسمعون منهم» ويتلقون عنهم المفردات والتراكيب» ويقفون على سنن 
العرب؛ وبحاري كلامهم في الشعر والنثر ثم يحفظون ذلك في صدورهم أو 
يدونونه في ألواحهم» حن إذا أدرك العا م ما به تقنع نفسه عاد إلى مسقط 


. )405/5( المزهر:‎ )١( 

(۲) نفسه: )٤۰۲/۲(‏ بتصرف. 

(۳) تاریخ آداب اللغة العربية. 

)٤(‏ المزهر: »)٤٠۲/۲(‏ وعلل السيوطي قلة رواية الأصمعي لما عرف عنه من شدة 
التحري في الرواية وا حرج في غريب القرآن والحديث. 
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الفصل الأول: جمع اللغة وتدوينها Vo‏ 
رأسه ليمليه ويعلمه» وكانت تلك أولى مراحل جمع اللغة وتدوينها ثم 
تلتها حطوات توجّت بظهور الكتب اللغوية الشاملة"'. 

ولم تكن الكتب اللغوية الشاملة أول ما عرف من التأليف اللغوي» بل 
سبقتها محاولات طبيعية دعت إليها الحاجة ثم تدرج الأمر على مراحل حي انتھی 
بتأليف المعجم الشامل.. ويرى بعض الباحثين“ أن جمع اللغة قد تم على ثلاث 
مراحل - ومن الؤکد أنما جاءت جيعا بعد الإسلام؛ إذ لم يعرف العصر 
الجاهلي سبيلا للجمع؛ وهو ما يؤكد التأثير القرآني في سلوك هذا الاتحاه العلمي: 
أ- المرحلة الأولى: 

جمع الكلمات من البادية وتدوينها كيفما اتفق» دون نظر لترتيبها أو وجود 
تناسب بينها عند التدوين» فالعا م حينما يرحل إلى البادية یسمع كلمة في المطر 
وأحرى في السيف وثالثة في الزرع أو النبات ورابعة في وصف الإنسان أو 
الحيوان.. إلى غير ذلك» فيدون ذلك كله حسبما مع من غير ترتيب إلا ترتيب 
السماع. 
ب- المرحلة الثانية: 

جمع اللغة ا تعلقة .مموضوع واحد B‏ موضع واحد دون ترتيب 
للموضوعات في داخلهاء ودعاهم إلى ذلك وحود كلمات متقاربة 


)١(‏ المزهر: ٥١٤/٢‏ وما بعدها بتصرف. 


(۲) الأستاذ أ مد أمين في ضحى الإسلام: ٢/٢٦٢۲۔ ATO‏ 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


۷٦‏ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


A‏ امعان -كالشخير والنخير والكرير من أصوات MAS‏ والقضم 
والخضم'' للقطع بالأسنان- فأرادوا تحديدها بوضعها B‏ موضع واحدء وقد 
تدرجت هذه المرحلة ق نفسها- حن انتهت بتأليف كتاب أو كتب مستقلة 
في موضوع واحد مثل كتاب النبات» وكتاب خلق الإنسان» وغيرها. 
ج المرحلة الثالثة: 
اصطلح على تسميتها من بعد بكتب ررالملعجم). 

وأذهب إلى ما ذهب إليه الأستاذ: أحمد أمين من أن التسلسل في 
مراحل التدوين معقول وصحيح» لأن التدرج الطبيعي لنضوج العلم 
وبلوغه مرحلة التأليف» أن يسبقه ما بمهد له. 

قال رهه الل : 55 وكانت كل مرحلة من هذه المراحل تسلم 
إلى ما بعدهاء ولا يعكر على هذه الفكرة, إلا أن الخليل واضع الفكرة 


الثالئة كان أسبق زمنا من أبي زيد والأصمعي واضعي الفكرة الثانیة 


)١(‏ الشخير: صوت الفرس من فمه» والنخير صوته من منخريه» والكرير : صوته من 
صدرہ.. قاله الأصمعي (المخصص : 57/5 .)١‏ 

(۲) القضم: قطع الفرس بأسنافاء والخضم: قطع الإنسان بأسنانه. قاله أبوعبيد 
(الخصص: ۲۷/۲)۔ 

(۳) ضحی الإسلام: (۲۷۰/۲). 
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الفصل الأول: جمع اللغة وتدوينها ۷۷ 


ولكن بحيب عن هذا: بأن الثلاثة تعاصروا زمنا طويلاء فالخليل عاش من 
(.٠٠-٥۱۷ھ)‏ والأصمعي من (STIT-XTIT)‏ وأبو زيد (توٹی سنة 
٥ھ)‏ عن بضعة وتسعين عاما.. فقد عاشوا lu;‏ طویلاء ورا سبق 
الأصمعي وأبو زيد بالتأليف في المفردات» وأن الخليل على ما عليه أكثر 
احققین وضع الفكرة فقطء ولم يستطع أن یملڈھا وينفذها من قاربه B‏ 
الزمن مثل الأصمعي وأبو زيد؛ لأن فكرة الخليل كانت طفرة في التفكير 
وقبل زمافاء فلم يستطع أن بملأها وينفذها إلا من أتى بعده وبعد 
الأصمعي وأبي زيد.. لهذا لا تزال فكرة التسلسل معقولة صحيحة». 

ولكين أضيف إلى قوله ما أوردته كتب التراجم'' من أن كلا من: 
أبي خيرة نشل بن زيد الأعرابي (أستاذ أبي عمرو بن العلاء المتوق سنة 
4 ١ه)‏ وأبي مالك بن عمرو كركرة الأعرابي (أستاذ الخليل بن أحمد 
المتوق سنة ۱۷۰ھ) قد ألفا في «الحشرات» وررالخيل وخلق الإنسان». 

وهؤلاء -لا شك- أسبق زمنا من ا خلیلء بل رعا شا ركهم التأليف 
آحرون» أو سبقوهم إليه ولكن لم تصل إلينا أخبارهم.. 

وعلى هذا تكون فكرة التسلسل صحيحة نظريا لا عملیا'''؛ لأن 
الدراسات اللغوية تقر بوجود المرحلتين الثانية والثالثة» و تختلف في المرحلة 
الأولى فتبين أن الرسائل فيها مختلطة وقد وجدت فيها رسائل مستقلة 


.)58 255( الفھرست:‎ )١( 
.)/۱( المعجم العربي:‎ B د. حسين نصار‎ )۲( 


مكتبة المعتدین الإسلامية 


VA‏ الجھود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 
بألفاظ القرآن والحديثء مع ما كان یمليه أكثر اللغويين على تلاميذهم أو 
يقيدونه من الأعراب في دفاترهم بلا نظام معين. 

كما أن فكرة التسلسل في تعاقب هذه المراحل لا تع تمييز كل مرحلة 
عما عداهاء وانقضاءها بظهور تالیتھاء بل على العكس من ذلك فقد استفادت 
كل مرحلة من سابقتها وبقي هذه المرحلة أتباع يفضلون منهجها حؾ أزمان 
متأحرة» ونضرب لذلك مثلا بالمرحلة الثانية» فقد توالى التأليف فيها طيلة القرون 
الثلاثة الى ندرسها إلى جانب المعجم الكامل.. 

فألف 8 Vol idi‏ بعد أبي خيرة الأعرابي -كتابا مستقلا كل من: أبي 
عمرو الشيباني (٢۲۰ھ)‏ وأبي عبيدة (۲۰۹ھ) والأصمعي (SĦIĦ)‏ وابن 
الأعرابي (ATTI)‏ وأبي نصر أحمد بن حاتم (ATTI)‏ وابن السكيت BTEL)‏ 
وأبي حاتم السجستاني (55١ه)‏ وآخرون ممن لم تصل إلينا مؤلفاقم. 

وألف في الخيل بعد أبي مالك عمرو بن كركرة كل من: أبي ا منذر 
ہشام بن محمد الكلبي (4١٠ه)‏ والنضر بن شميل (٢۲۰ھ)‏ وأبي عمرو 
الشيباني ("١٠ه)‏ وقطرب (٢۲۰ھ)‏ وأبي عبيدة (۲۰۹ھ) والأصمعي 
(۲۱۳ھ) وعلى بن عبيدة الريحاني (BT NA)‏ والمدائئي TO)‏ 89( ومحمد 
بن عبدالله العتيي (ST TA)‏ وابن الأعرابي (۲۳۱ھ) وأبي نصر أحمد بن 


حاتم (۲۳۱ھ) وعمرو بن أبي عمرو الشيباني (ATI)‏ والتورّي (۲۳۳ھ) 


)1( المعجم العربي: (TEŻI)‏ 
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ومحمد بن حبيب (145ه) وأبي محلم الشيباني ża Se ul; (awto)‏ 
عامربن عمران الضبي (٢٥۲ھ)‏ وأبي الفضل العباس بن الفرج الرياشي 
(۷٥۲ھ)‏ وابن قتيبة (115ه) وأ مد بن أبي طاهر (۲۸۰ھ) وغيرهم, 
وفقدت جميعا ما عدا: أنساب الخيل للكلي» والخيل لأبي عبيدة» والخيل 
للأصمعي» وأسماء الخيل وفرسانا لابن الأعرابي. 

وألف 8 الإبل تأليفا مفردا کل من : أبي عمرو الشيباني (5١٠ه)‏ 
وأبي عبيدة (۲۰۹ھ) والأصمعي (7١1ه).‏ وأبي زيد الكلابي KAT NO)‏ 
وأبي زيد الأنصاري (5١١ه)»‏ وأبي نصر أحمد بن حاتم (ATTI)‏ وابن 
السكيت ġis (SV iż)‏ حاتم السجستاني )8700(.. وفقدت جیعا ما 
عدا كتاب رالإبل» للأصمعي. 

وامتد هذا النوع من هذا التأليف إلى ما بعد القرن الثالث» ويرى بعض 
العلماء أنه توقف في منتصف القرن الرابع على يد أبي على القالي (٢٥۳ھ!"۔‏ 

كما یری أنه في أوائل القرن الثالث تشكل بلون جدیدء فأضاف 
مرحلة MERA‏ هي جمع عدة كتب من المؤلفات السابقة في كتاب 
LI;‏ وكان أول من فعل ذلك أبوعبيد القاسم بن سلام (٢۲۲ھ)‏ في 


)1( المعجم العربي: (۱۲۷/۱). 

(۲) الحيوان (مقدمة ا حقق: )۱٤١/١‏ 
)1( د/قناوي 8 المعاحم (مذكرق): .١5‏ 
)1( نفسه: .)١ 5-1١7‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


۸۰ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 
الغريب المصنف تلاہ ابن السكيت (atti)‏ في كتابه رالألفاظم.. 
واستمر هذا المنهج حي عصرنا الحاضر. 

على حين يرى غيره'" أنهما منهج واحد -ولكن في صورتين 
مختلفین- ويسمى هذا اللون من المؤلفات «ربكتب الصفات»» أو «الغريب 
المصنف) كما أطلق عليه مصنفوه. 

ويرى أن أول من أثر عنه ذلك أبو خيرة الأعرابي في كتاب نعته 
رربالغریب المصنف» ثم أعقبه القاسم بن معن الکوقی (معاصر للخلیل)؛ 
وتابعه بعد ذلك: النضر بن شيل (*١٠ه)»‏ وأبو عمرو الشيباني 
(STI)‏ وقطرب )891( والأصمعي: (TIT)‏ وأبو زيد الأنصاري 
(١1ه)‏ ثم أبو عبيد القاسم بن سلام (ATT ٤(‏ وابن السكيت (SV EL)‏ 

ويرى آخرون أنه نوع من المعاحم الشاملة يختص بالمعاني» وهو قسيم 
معجمات الألفاظ وهذا ما نختاره» وقبل أن نتحدث عن هذين النوعين وأبرز 
كتبهماء نمهد لذلك بتوضيح معن كلمة «المعجم» وأولية ظهوره واستخدامه. 
معنى لفظة (المعجم): 

جاءت مادة (ع ج م) ف اللغة ععیٰ : الإيمام والخفاء وعدم البيان ففي 
«العين»: «الأعجم الذي لا يفصح.. والعجماء: كل دابة أو بھیمة والأعجم كل 


)1( د. حسين نصار في المعجم العربي: )٠١5/1١(‏ وما بعدها. 
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كلام ليس بعربی... و استعجمت الدار عن جواب السائل: سکتت' . 

وقي اللسان: «رحل أعجمي وأعجم: إذا كان في لسانه عجمة... 
وسميت البهيمة عجماء: لأا لا تتكلو”"..». 

فإذا ما أدخلنا الحمزة على الفعل أو ضعفنا عينه تحول المععئ إلى الضد 
تماماء واستفاد من الهمزة والتضعيف مع السلب والنفي مثل: أشكى وأقسط 
وأقذى“ ورتعجيم الكتاب: تنقيطه كي تستبین عجمته ویضح» 
والإعجام: الإيضاح بالنقط يقال أعجمت الحرف وعجمته تعجيماء ولا 
يقال: عجمه» ومنه حروف المعجم رروهي الحروف المقطعة الي يختص أكثرها 
بالنقط من بین سائر حروف الاسم» ومعناہ: حروف الخط المعجم' '». 

ويذهب ابن فارس قي تسميتها مذهبا آحر حيث يقول: «وأظن أن الخليل 
أراد بالأعجمية أا مادامت مقطعة غير مؤلفة تأليف الكلام المفهوم فهي 
أعجمية؛ US‏ لا تدل على Ki eg‏ لذلك أطلق على الکتاب الذي يجمع 


)١(‏ العين: (ع ج م). 

)٢(‏ اللسان: (ع ج م). 

.)۲۳۰/۱( المزهر‎ q(Vo/T) الخصائص:‎ (f) 

)٤(‏ الخصائص: (ع ج م).. وورد في الكتاب المطبوع (ج١/774)‏ «ويصح» ولعلها 
مصحفة عما أثبته.. وهكذا أوردها ابن فارس في (المقاييس: .)١ ٤٠١/٤‏ 

(5) الصحاح: (ع ج م). 

)٦(‏ مقاییس اللغة: (ع ج م). 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


۸۲ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


كلمات اللغة ويشرحها وبوضوح معناها في ترتيب معين لفظ «معجم»؛ وذلك 
لأنه يزيل ما في المادة من غموض وإهام؛ ولأنه مرتب على حروف المعجم. فلفظ 
ررمعجم) إن إما اسم مفعول من الفعل «أعجم) أو أنه مصدر ميمي .مع 
الإعجام.. قال الجوهري: روناس يجعلون المعجم .معي الإعجام مصدرا -مثل 
المخر ج والمدحل- أي من شأن هذه الحروف أن تعحم». 

وقد مرت كلمة «معجم» بھمراحل قبل أن تستقر مصطلحا على 
كنب اللغة المعروفة وأول ها استخدمت ق عنوان كتاب. حبيش بن 
موسى الضبي (الأغاني على حروف العجم'', للإشارة إلى أن مادة 
الكتاب مرتبة على ا حروف المجائية ثم تخفف الناس من هذه الإضافة» 
واكتفوا بكلمة «معجم, للدلالة على الترتيب الحجائي للمادة.. :واشتھر 
ذلك -مصطلحا- على يد رجال الحديث.. فكان البخاري (BOV)‏ 
أول من أطلق كلمة (معجم) على أحد كتبه» وسماه رالجامع على حروف 
المعجم» على غرار كتابه «التاريخ الكبير» الذي رتب فيه أسماء الرجال 


(AD) 0 ..‏ 
وفق حروف المعجم l‏ 


)١(‏ الصحاح: (ع ج م) وهو ما ذهب إليه المبرد وابن حي وقال ابن بري: إنه أصوب 
وأسدء أما القول الأول فمال إليه ابن فارس B)‏ ا مقاییس) وعليه فلا تصح الإضافة 
إلا بتقدير مضاف تقديره (حروف الخط المعجم). 

.)۲٢٢ /۷( معجم الأدباء:‎ (T) 

(۳) تاریخ بغداد: .)٤/٤(‏ ومقدمة الصحاح: (TA)‏ 
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ثم تتابع المحدّثون في إطلاقه على مؤلفاقم قبل أن يستخدمه 
اللغويون. فنجد العناوين التالية: «معجم الصحابة» لأبي يعلى أحمد بن 
الجزيرة (ت: ۳۰۷ھ)ء و(المعجم الكبير) و(المعجم الصغير) في أسماء 
الصحابة لأبي القاسم عبدالله بن محمد بن العزيز البغوي المحدث المعروف 
بابن بنت منيع (ت: ١5‏ 1ه)» والمعجم (الكبير) و(الأوسط) و(الصغير) في 
قرءات القرآن وأسمائه: لأبي بكر محمد بن الحسن النقاش الموصلي (ت: 
0١‏ ه) و(معجم الشيوخ) لأبي الحسين عبدالباقي بن قنع بن مرزوق 
البغدادي (ت: ١ه8ه)»‏ والمعجم (الكبير) و(الأوسط) و(الصغير) JU‏ 
القاسم بن أحمد الطبراني (ت: ٣٣۳ھ)‏ ومعجم (الشيوخ) لأبي بكر أحمد 
ابن إبراهيم الإسماعيلي (ت: ۳۷۱ھ).. وغير هؤلاء کت وهم يتفقون 
جميعا مع إطلاق البخاري لكتابه» وترتيبه الأسماء على حروف المعجمء 
وم يغب عن اللغوبين هذا المصطلح قبل أن يستعمله ا حدلون؛ لأهم 
أصحاب فکرته» لكنهم مم يطلقوه عنوانا على مؤلفاهم» Li‏ کانوا ینعتون 
«المعجم» بصفة ميزه تغلب عليه» فابن درید (ت:٣۳۲۱ھ)‏ يسمى معجمه 


رر جمهرةاللغة»»› وأبوعلي القالي (8V091)‏ «البارع Ż‏ اللغة»» والأزهري 


)١(‏ فهرست ابن خير: (٢٢۲)ء‏ ومقدمة الصحاح: (۳۹/۳۸)ء المعجم العربي: 
»)١5-1١/1(‏ المعاحم العربية: .)١5(‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


۸٤‏ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 
(SF)‏ ررقذیب اللغة» والصاحب بن عباد(. ه7ه) ررا حیط في اللغة»» 
وابن فارس )8790( محمل اللغة» والجوهري (۳۹۸ھ) تاج راللغة 
وصحاح العربية»... وهذه طائفة من كتب المعاجم المشهورة في القرن 
الرابع الهمجري ولم بحد إطلاق (المعجم) على أي منها عنوانا كما فعل 
ا حدثون المعاصرون لممء وكثر ذلك منهم» على أن هذا المصطلح كان 
متداولا بین رجال اللغة من قبلء دون إطلاقه على كتبهم اللغویة!''. 

أما إطلاق (القاموس) على المعجم فهو إطلاق متأحر» جاء بسبب 
شهرة وذيوع كتاب (القاموس ا حیط) للفيروزآبادي (5١8ه)»‏ وتردد 
اسم هذا الكتاب کثیرا على ألسنة الباحثين حؾ ظن أن كلمة (القاموس) 
ترادف (معجم) وظل هذا المع سائرا حي أجازه maż‏ اللغة العربية 
بالقاهرة وذكره ضمن معاني كلمة (قاموس) في «المعجم الوسيط» معتبرا 
إطلاق هذا اللفظ على معجم من قبل ا جاز أو التوسع في الاستخدام". 


)١(‏ المعجم العربي في الماضي والحاضر: ۳۰وما بعدها. 
(۲) المعجم العربي: ١ ٤/١(‏ والبحث اللغوي: ١(‏ ۱۲)ء المعجم الوسيط: )٦٦۷/٢(‏ رق م س». 
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أنواع المعاجم: 

للمعاحم أنواع كثيرة: لغوية وغير لغوية» ونقصر كلامنا على 
الأول: معاجم المعاني: 

وهي الي تشتمل على العديد من الموضوعات اللغوية» غير المرتبة 
ترتيبا مقصودا. 

وتسمى العاجم البوب والمعاحم ذات الموضوعات» ومن أشهرها 
الغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت: F'(aTĦE‏ والألفاظ لابن 
السكيت (ت: ٤٤‏ ۲ه). 


ونتحدث عن الثاني فيما يلي: 


.)١ TAD الملخصص:‎ (١( 
طبع -مؤخرا- بتحقيق د. محمد المختار العبيدي» ونشره المجمع التونسي للعلوه‎ )۲( 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


AW‏ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 
كتاب الألفاظ 

مؤلفه: 

ألفه أبويوسف يعقوب بن السكيت (ت:٢٤٢۲ھ)‏ لبيان وجوه 
الاستعمال یی المفردات والعبارات» وغير مكتف .مهمة الجمع أو تفسير 
اللفظة بلفظة أخحرى والاحتجاج لها كما كان يعمل غيره من قبله» إذ 
كان الرواة في القرن الثاني يجمعون المفردات الي تقع تحت أصل واحد B‏ 
كتيبات صغيرة کخلق الإنسان» والنبات والشجر» والخيل والإبل. 
روايته: 

رواه ابن السكيت عن علماء البصرة والكوفة» فمن علماء البصرة 
الذين ذكرهم في الكتاب: أبوعمروبن العلاء (ت: (BOE‏ ويونس بن 
حبيب (ت: (BTAV‏ وأبوعبيدَة (١٠5ه)‏ والأصمعي وت Jaf‏ 

ومن علماء الكوفة: الكسائي (ت: ۱۸۹ھ) والفراء (ت: ۲۰۷ھ) 
وابن الأعرابي (۲۳۱ھ) وأبوعمرو الشيباني (ت: ٢۲۰ھم!'''.‏ 

وكان وثيق الصلة ub‏ عمرو الشيباني» ويشير إلى هذه الصلة 


۔٦۷٦‎ ۱۳٣ “٣ ٢ تھذیب الألفاظ: ۱ء‎ (١) 
۔٦۷٦‎ ء٦۸ تھذیب الألفاظ: ٥ء ۹ء ۱۳ء‎ )۲( 
ء٣٦٣٢ الفهر ست:‎ () 
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كثير من الأماكن قاصدا مما أباعمرو الشيباني. 

وكان يروي عن أعراب بي قشير» وعن بی أسد. وينسب أقوالا إلى 
أعراب رواة» كأفار بن لقيط الذي روى عنه الجاحظ» وروی عن ثعلب والميرد 
عن (مكوزة) وهو أبوالعمر العلاء بن بكر بن عبد رب بن مسحل . 

تحليله: 

جمع ابن السكيت بعض bu‏ العربية» U ps‏ على موضوعات 
شئ» زادت على مائة وسين باباء ومنها أبواب في صفات الناس 
وأخرى 8 صفات الأشياء» وأبواب للعبارات المختلفة. 

- فمن صفات الناس: حديثه عن الغیٰ والفقر» وما يكره من حلق 
الإنسان» وما ينعت به النساء في الولادة» يقول في باب الفقر: 

ریقال أقفر الرحل إقفارا إذا بات في القفر فلم يأو إلى مترل وم یکن معه 
زا الأصمعي» يقال: بات فلان القواء يريد بات في القفر». 

ومن صفات الأشياء: حديثه عن الآنية للخمر وغيرها» وصفة 
الشمس» وصفة الليل وأسماء الطريق... يقول في صفة الليل: «الظلام أول 
الليل وإن كان مقمراء وأتيته ظلاما أي ليلا... ويقال: أتيته أول اللیل؛ 
وهو من غيوب الشمس إلى العتمة» وأتيته ظلاماء أي عند غيوبة الشمس 


1£0 قذيب الألفاظ:٦٦ء ٦٦ء الاقف‎ )١( 


(۲) تمذيب الألفاظ: ٢٦۔‏ 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


۸۸ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


إلى صلاة المغرب وهو دخول أول الليلء وأتيته ممسيا: إذا أتيته بعد العصر 
إلى غيوب الشمس». 

ومن أبواب العبارات المختلفة: باب مالا بد منه» وباب النفي B‏ 
الطعامء وباب قولك ما بها أحد. وباب أخذ الشيء بأجمعه» وباب ما 
يقال في القلة... ويقول: ررماله سعتة ولا معنة» ماله مال قليل ولا كثير» 
قال أبوعمرو: سعتة للقليل ومعنة للقليل والکٹیر؛ قال النمر بن تولب: 

ولا ضيعته فألام فيه فإن ضياع مالك غيرمعن 

ويقال: ماله سبد ولا لبد في معناہء فالسبد كل ذي شعرء ويقال: قد 
سبد الشعر بعد الحلق: إذا حرج. وقد سبد ريش الفرخ: إذا حرج ولم يطل. 
واللبد كل ذي صوف ووبرء وماله قد ولا قحفء فالقد: إناء من جلود. 
والقحف: إناء من حشبء وماله زرع ولا ضرعء وماله دقيقة ولا جليلة أي 
شاة ولا G JIBG‏ 

وعمل LL‏ بناہ على أفعل التفضیل. يقول فيه الأصمعي: رریقال: 
أغلظ المواطئ الحصا على الصفا. وأشد الرجال الأعجف الضخم» ويقول 
أضخم الألواح كثير العصب... وأسرع الأرانب أرنب الخلة» وذلك أن 
الخلة تطويها ولا تفتقها والحمض يفتقها. وأسرع الظباء تيس الحلّب». 
LU (1)‏ الألفاظ: .)٠٠٥(‏ 


.)٤۸۹( قذيب الألفاظ:‎ )٢( 
ھقذیب الألفاظ: )901( وإشلي: تبت‎ (۴( 
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الفصل الأول: جمع اللغة وتدوينها ۸۹ 


ثم يبين الفروق أحيانا بين ألفاظ مختلفة» وقد تتغير صورة اللفظ 
فيتغير معناه فيقول مبينا ذلك: ررطحنت أطحن طحناء والطحن (بالكسر) 
الدقيق نفسه: والطحن (بالفتح) فعلك. ومثله البح والڈبحء فالذبح 
رہالکسن JASJI‏ بعينه» والذبح (بالفتح) فل ج 

وحين يذكر أختلاف العلماء في إطلاق الأسماء على بعض الأشياء 
يوضحه كقوله في صفة الخمر: هي الخمر الشمول والقرقف 
والعقار...وفي الشمول يقول: JU)‏ الأصمعي: میت شولا؛ لأن لها 
عصفة كعصفة الريح الشمال»ء وقال أبوعمرو: میت شمولا؛ US‏ ملت 
القوم بريحها أي عمتهم» يقال شملهم الأمر يشملهم إذا عمهم..». 

فإذا كانت اللفظة معربة ذكر أصلها كقوله في باب الطيالسة 
والأكيسة «المستقة جبة فراء طويلة الكمين» وأصلها بالفارسية مثتة. قال 
تُعلب: هي المستقة على وزن بندقة ». 

وكان ابن السكيت كوفياء ولكنه لم يتحيز للكوفة في رواية كتابه» فقد 
كان يروي فيه عن علماء البصرة والكوفة على السواء فإذا اختلفتا الروایتان في 
شيء وازن بين الرويتين عن طريق الجمع بينهماء من ذلك ما يرويه في كلمة 
(المفرج) حيث يقول: قال أبوعبيد: جاء في الحديث رلا يترك قي الإسلام 


)1( نفسه: (۱۲۷). 
(۲) قذیب الألفاظ: (TIT)‏ 


(IL) نفسه:‎ )۳( 


مكتبة الممتدين الإسلامیة 


۹۰ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


مفرج». والمفرج المغلوب ا حتاج أي لا يترك أحلاق المسلمين حى يوسع 
عليه» يم يردف بقول ثعلب: المفرح حبالحاء غير معجمة- الفقير ا حتاج 
وبالجيم - الذي لا عشيرة له. 
قيمته: 

ويعد ررکتاب الألفاظ» حطوة حديدة من خطوات الجمع والتالیف 
اللغوي قي القرن الثالث الهحري. 

وهو مطبوع B‏ بيروت سنة۱۸۹۰ءء طبعه لأول مرة الأب لويس 
شيخو اليسوعي (ت: ۱۹۲۷ع) عن نسخة قليمة كتبت B‏ سنة:٥٦‏ 
للهجرة في دار السلام» على يد هبة الله بن محمد الفارسي؛ وهي موجودة 
في خزانة كتب ررليدن» بمولندة. 

لك کاب f‏ ربعيل تد US‏ رد درا بل الو وال 
تمذيب الشيخ أبي زكرياء بجی بن على الخطيب التبريزي (ت: (BO.T‏ 
له» ولذلك عرف بين الباحثين بكتاب (تمذيب الألفاظ) .. وقد أحسن 
الناسخ والناشر صنعا إذ حافظا -قدر الإمكان- على نص كتاب 
«الألفاظ» بوضعه 8 أعلى الصحيفة مفصولة بينه وبين تمذيب الخطيب 


(1 1) تھذیب الألفاظ:‎ )١( 


(T)‏ ثم وصل الكتاب مطبوعا -بتحقيق فخرالدين قباوة. 
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الفصل الأول: جمع اللغة وتدوينها ۹۱ 


الثاني : معاجم الألفاظ: 

sas‏ الع ل علق عرات ا مر را جا ھکیس 
بالمعاجم ائحنسة على حد تعبير ابن Tua‏ 

ويعد هذا النوع من المعاحم غاية ما توصل إليه الفكر العربي مبحجمع 
لغته وتدوينهاء بطريقة مرتبة ونظام مبتكر» وكان رائد هذا الفن والسابق 
إليه: الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت: ١۷٠ه) LIS B‏ (العين»» 
وعاصره في الفترة نفسها أبوعمرو الشيباني (ت:٢۲۰ھ)‏ فألف damma‏ 
«الجيم» أواللغات أو ا حروف!''' على منهج فريد حالف فيه ترتيب الخليل 
الصوتي» فعمد إلى الترتيب المجائي المألورف لسهولته ولم يجد عنه إلا 
بتقدم باب الواو على الحاء» وقد طبعه بحمع اللغة العربية بالقاهرة محققا 
ومرتبا على ا حجائیة العادية؛ بادئا بحرف الهمزة لا حرف الحيه””". 

ثم حاء من بعدهما: أبوبشير البندنيجي (ت:٢٤۲۸ھ)‏ فوضع معجمه 
«التقفية في اللغة»» ورتبه وفق الترتيب الحجائي العادي ولكن بحسب 


آ99 © 


(ED الخصص:‎ )١( 

(۲) مقدمة كتاب ا لحیم: (۲۷/۱). 

(۳) ا جحزء الأول بتحقيق: إبراهيم الأبياري عام٣۱۹۷ءء‏ والثاني بتحقيق عبدالعليم 
الطحاوي عام۱۹۷۰ء والثالث بتحقيق عبدالكريم العزباوي عام ۱۹۷۰ء. 


.١91”ماع طبع بتحقيق د/العطية‎ )٤( 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


۹۲ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 

وهذه المعجات الثلاث هي كل ما وصل إلينا خلال القرون 
الأولى- من معاجم الألفاظ سليما من عوادي الزمن. 

أما «الحيم» للنضر بن شميل (ت: ۲۰۳ھ) ورالحيم» لأبي عمرو شمر بن 
حمدويه ا مروي (ت: ٢٥۲ھ)‏ و«البارع 8 علم اللغة» لأبي طالب المفضل بن 
سلمة بن عاصم (ت: في حدود٠ (AP ٠‏ فلم يصل إلينا إلا ذكرها. 

وإليك حديثا عن أبرزها كتاب رالعين» للخليل؛ فيما يلي: 


.١٠١9 الفهرست: ۷۷ء‎ )١( 
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الفصل الأول: جمع اللغة وتدوينها ۹۳ 


كتاب العین 


ررللظیل بن أحمد الفراهيدي ررت: 01۷١‏ )) 
من ٹمرات ا حھود اللغویة تأليف كتاب العين» ألفه ا خلیل بن 
ا مد الفراهيدي في صورة شاملة جامعة لواد اللغة» وبطريقة مبتكرة 
استوعبت جميع ا مواد استيعابا لم يدر بخلد أحد سواه» وتم هذا المعجم الذي 
ماہ مؤلفه ررکتاب العين» أن يظهر Sies‏ الآفاق. 
ولا كان العين أول معجم شامل للغة التتزيل اقتدت به طائفة كبيرة من 
المعاحم» فأكتفي بدراسته ممهدا لذلك بتحقيق نسبة الكتاب إلى الخليل. فيما يلي: 
أ- آراء العلماء في مؤلف العين: 
تعددت آراء الباحثين في إثبات نسبة كتاب «العين» إلى: الخليل بن 
أحمد الفراهيدي. وكثر JALI‏ بين القدماء منذ رؤيتهم له في (البصرة)"» 
ثم امتد الخلاف بعد ذلك بصورة لم نعهدها في كتاب آخر. 
وبمكن رد هذه الأقوال -جميعا- إلى ثلاثة مذاهب: 
١‏ - مذهب يرى صحة نسبة الكتاب إلى LILI‏ فكرة وتأليفا (حشوا). 
؟- مذهب على النقيض منه: يرى عدم صحة هذه النسبة» ويقول 
بأن الخليل لم يؤلف هذا الكتاب» وإنما ألفه غيره» وهو: الليث بن المظفر 
(تلميذ الخليل). 


.)۸٤/١( المزهر:‎ )١( 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


۹٤‏ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 
إلى أن الخليل واضع الفكرة» أما التأليف والتنفيذ فقد قام به الليث. 
- ونحن نعرض هنا قول كل فريق في ضوء ما دار حوله من نقاش 


للباحثين المحدثين27: 


الفريق الأول: 

وعلى رأسه المبرد (ت: ۲۸۰ھ) وابن دريد (ت: ۳۲۲ھ) 
والزجاحجي (ت: ۳۳۷ھ) وابن درستويه (۷٤۳ه)..‏ قال ابن دريد في 
الجمهرة: «روألف أبوعبدالرحمن الخليل بن أحمد الفرهودي -رضوان الله 
عليه- كتاب ررالعینم)ء فأتعب من تصدي لغاية» وعي عن ما إلى هايته؛ 
فالمصنف له بالغلب معترف» والمعاند متکلف؛ من بعده له تبع أقر بذلك 


0 )( 
ام جحد ..). 


وقال السيوطي عن الثلاثة الآحرین إذ لم نعثر هم على قول صريح 
في تصحيح النسبة: ««وقديما اعت به (العين) العلماء وقبله الجهابذة» فكان 


المبرد يرفع من ذکره» ورواه ابو بيك بن درستويه حوله كتاب في الرد 


»)1١( د.حسين نصار: المعجم العربي: (۲۷۹/۱) عبد الغفور عطار: مقدمة الصحاح:‎ )١( 
د.عبدالله درويش: العاجم العربية (77)» ومقدمة العين: (۷)» د. أحمد مختار عمر: البحث‎ 
اللغوي عند العرب: (۱۳۸)ء عبدالحميد الشلقان:روايةاللغة: (؟١). د.عبدالسميع محمد‎ 
أحمد: (المعاجم العربية)» د. محمد أحمد أبوالفرج (المعاحم اللغوية)» وغيرهم.‎ 

( جمرة اللغة: .)7/١(‏ 
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الفصل الأول: جمع اللغة وتدوينها ۹۰ 
على المفضل بن سلمة فيما نسبه إليه من الخلل» ويكاد لا يوحد لأبي 
إسحاق الزجاجی حكاية في اللغة إلا منہ''م. وهذا النقل من السيوطي› 
وأن لم يكن صريحاء فهو عندي كالصريح. 
الفريق الثاني: 

من أشهرهم: النضر بن شمیل (AT ٤(‏ ستل عنه فأنكره» فقيل له: لعله 
ألفه بعدك؟ فقال: أو خرجت من البصرة حي دفنت ا خلیل! رتے 

وأبوحاتم السجستاني )8900( روى عنه ابو علي القالي )8709( 
U,‏ ورد كتاب العين في بلد حرسان من زمن أبي حاتم؛ أنكره أبوحاتم 
وأصحابه أشد الإنكار» ودفعه بأبلغ الدفع' "..». 

والأزهري (۳۷۰ھ) قال: فمن المتقدمين: الليث بن المظفرء الذي 
نحل الخليل بن أحمد كتاب (العین) جملق لينفقه باسمه. ويرغب فيه من 
حولہ!''''..م وابن الندم (۳۷۷ھ) قال: ررم يرو هذا الكتاب عن الخليل 
ابن اُ مد ولاروى فی شيء من الأحبار أنه عمل هذا البتة” “2 ويبدو أن 


هذا الفريق متحامل على الخليل. 


.)۸۹/۱( المزهر:‎ )١( 
.)٢١/۱۷( معجم الأدباء:‎ (T) 
.)۸٤/١( المزهر:‎ )۳( 
.)۲۸/۱( التهذيب:‎ )٤( 
(IŻ) الفهرست:‎ (o) 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


۹٦‏ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 
الفريق الثالث: 

وهم الذين ذهبوا إلى أن الخليل قد وضعه لكنه عوجل قبل أن يتمه» 
وقد اختلفوا فيما بينهم في القدر الذي وضعه LILI‏ أهو الفكرة فقطء أم 
الترتيب» أم تنفيذ بعض الأبواب؟. 

وأصحاب هذا الفريق كثيرون» منهم: ثعلب (۲۹۱ھ) نقل عنه 
أبوالطيب اللغوى قوله: أن الخليل كان منقطعا إلى الليث فلما صنف 
كتابه العین خصه به» فوقع منه موقعا عظيما وأقبل على حفظه وملازمته 
وحفظ نصفه» ثم اغتاظت منه زوحته» فأحرقت النسخة الي كانت 
بحوزته» فاستدرك النصف من حفظه» وجمع على النصف الباقي علماء 
أهل زمانه» فإذا تأملته -على حد قوله- تراه نصفين: النصف الأول أتقن 
وأحكم, والنصف الثاني مقصر عن ذلك”"... 

- وأبو الطيب اللغوي: (٣۳۱ھ)‏ قال: «إنه هو الذي رتب أبوابه 
وتوئي قبل أن يحشوه''2). 

- وأبوبكر الزبيدي (۳۷۹ھ) قال: «وأكبر الظن فيه أن الخليل 
سبب أصله» ورام تثقيف كلام العرب ثم هلك قبل إكماله». 


- وأبو الفتح ابن جين (۳۹۲ھ) قال بعد أن منع نسبة كل ما فيه 


)1( معجم الأدباء: (۷١/٦٥))ء‏ المزهر: .)۷۷/١(‏ 
)( مراتب النحويين: (OY)‏ وضمير الفاعل يعود إلى «الخليل». 
(۳) مختصر العين: المقدمة, المزهر: .)۸۲/١(‏ 
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الفصل الأول: جمع اللغة وتدوينها ۹۷ 
إلى الخليل» ولا Mora‏ فيه من الخلط وا خلل والفساد: رروإن کان للحلیل 
عملء فإنما هو أومأ إلى عمل هذا الكتاب إكاء؛ ولم يله بنفسه ولا قرره 


(١۱) 
.)..' ولا حرره‎ 


- وكذلك یری ابن فارس (٥۳۹۰ھ)‏ أن الرواة قد تزيد فيه.. قال 
في المقاييس: ررقد ذكرت فيه كلمات عن الخليل وغيره وأراها غلظا من 
الرواة عنهء UB‏ الخليل فأعلى مرتبة من أن يصحح هذا ». 

والذي أراه أن ما ذهب إليه هذا الفريق أقرب إلى الصحة؛ لأن 
القول الذي روي عن الليث يؤيده» حيث قال: «وكنت أسير إلى الخليل 
ابن أحمد فقال لي يوما: لو أن إنسانا قصد وألف حروف ألف وباء وتاء 
وثاء على ما أمثله لاستوعب ني ذلك جميع كلام العرب» فتهيأ لی أصل لا 
بخرج عنه شيء منه البتة» قال: فقلت له: وكيف يكون ذلك؟ قال: يؤلفه 
على الثنائي والثلاثي والرباعي والخماسي» وأنه ليس يعرف للعرب كلام 
أكثره منه... فجعلت أستفهمه ویصف لي ولا أقف على ما يصف» 
فاحتلف إليه في هذا المعين أياما ثم اعتل وحججتء فما زلت مشفقا عليه 
وحشيت أن يموت في علته فيبطل ما كان شرحه لي» فرجعت من الحج 
وسرت إليه فإذا هو قد ألف الحروف كلها على ما في صدر هذا الکتاب 


.)۲۸۸/۳( ال خصائص:‎ )١( 
i (عضم)» وورد في النسخة المطبوعة (یصحح) وأميل إلى‎ ۳٤٣٤/٤ مقاييس اللغة:‎ )۲( 
(يصحف) لدلالة السياق.‎ 


مكتبة المعتدین الإسلامية 


۹۸ الجھود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


فكان يملي على ما يحفظ. وما يشك فيه يقول لي: سل we‏ فإذا صح 
فأثبته إلى أن عملت الکتاب“ 

وقي نظري أنه اعتراف من الليث: بأن الخليل قد ابتكر المنهج 
واستحضر المواد في ذھنه ثم أحذ بعلي على الليث من حفظه» فلما رآه أنه 
لا يستطيع تهذيب الكتاب» وتمحيص المشكوك فيه» war‏ على سؤال 
العلماء» وقام الليث f'e‏ الكتاب. 

ولم لا نكتفي هذا القول من عالم ررفقيه» جھد به المأمون أن يوليه 
القضاء فلم يفعل”'» زهدا فيه» وإبراء لذمته؟ فتثق ما يقول» ونقي أنفسنا 
عناء الخوض فيما لا قطع فيه؟! لا سيما وأن دراسة الكتاب تعاضد ما 
قاله الليث آنفا: من وجود حوار بين الليث والخليل» وذكر لبعض 
أعلام جاءوا بعد (LILI‏ فاستفاد منهم الليث منفذا وصية شيخه 
بالسؤال عما أشكل عليه أو شك فيه» ووجود أخطاء علمية كانت 
موضع انتقاد ابن حي حيث قال: ررأما LIS‏ العين ففيه من التخليط 
والخلل والفساد ما لایجوز أن يحمل على أصغر أتباع LILI‏ فضلا عن 
نفسه». ولعل ذلك مذهب وسط يهدي إلى الرأي الصحيح. 


.)15( الفھرست:‎ )١( 

(۲) الفهرست: (٦٦)۔‏ 

(ETA /١( العين:‎ )۳( 
(IA ۷۰ 1۲ 257/١ العين:‎ (£) 
.)۲۸۸/۳( الخصائص:‎ (9) 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الأول: جمع اللغة وتدوينها 16 

ب- توثيق العين: 

صرحت المصادر القديمة بأن الخليل هو مؤلف «العين» ووثقت 
تأليفه الكتاب بأسانيد متصلة» حيث روي الكتاب بستة أسانيد تلتقي 
جميعا بالليث ابن المظفر راويه الوحيد عن الخليل. 
الإسناد الأول: 

ررقال معاذ عبدالله بن عائذ: حدثیٰ الليث بن المظفر بن نصر بن 
سيار عن الخليل بجميع ما في هذا الکتاب''' وبه طبع الجزء الأول منه. 
الإسناد الثاني: 

روى أبوعمرو شمر بن حمدويه الحروي (٢٥۲ھ) LIS‏ العين عن 
حارب عن الليث عن الخليل”". 
الإسناد الثالث: 

ذكر أبومحمد بن درستويه (/751ه) أنه سمع كتاب العين عن أبي 
الحسن على بن مهدي الكسروي» عن محمد بن منصور المعروف بالزاج 
المحدث (حفيد الليث) عن الليث بن المظهر عن الخليل". 


)1( العين: ».)07/١(‏ وانظر مقدمة التحقيق. 
(۲) قذيب اللغة: .)50/١1(‏ 
(۳) الفھرست: cT)‏ 10( 


مكتبة المعتدین الإسلامية 


لل الجھود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


الإسناد الرابع: 

ذكر ابن فارس أنه روى كتاب العين عن علي بن إبراهيم القطان قراءة 
عليه- عن أب العباس أحمد بن إبراهيم المعداني» عن أبيه إبراهيم بن إسحاق» عن 
بندار بن لزة الأصفهاني» ومعروف بن حسان عن الليث عن A‏ 
الإسناد الخامس: 

روى أبو علي الغسان كتاب العين عن الحافظ أبي عمرو بن 
عبدالبر» عن عبدالوارث بن سفيان عن القاضي منذر بن سعيد عن أبي 
العباس أحمد بن أحمد بن ولاد النحوي» عن أبيه» عن ا حسن علي بن 
مهدي» عن أبي معاذ عبدالجبار بن يزيد» عن الليث بن المظفر بن نصر بن 
سيار عن الخلیل..» 

ذكر ابن خير الأشبيلي (5/اهه) في معجم شيوخه سنده قي رواية 
كتاب العين فقال: ررحدثیٰ به شيخنا أبو الحسن يونس بن محمد بن مغيث 
رحمه الله أذنا ومشافهة» عن القاضي أبي عمر أحمد بن محمد بن يعي بن 
الحذاء وحدثينٍ به أيضا الشيخ أبومحمد بن عتاب رحمه الله إحازة عن 
أبوي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري وأ مد بم محمد بن بجی 


.)۳/١( مقاييس اللغة:‎ )١( 
)۹۲/۱( الزھر:‎ )۲( 
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على بن مهدي عن أب معاذ عبد الحبار بن يزيد عن ليث (كذا) بن المظفر 
(بن نصر) بن سيار الليثي؛ عن أبي عبد الرحمن عن (LIS)‏ الخليل ابن أحمد 
بن عمرو بن تميم الفراهيدي رحمه الله ..» 

وبعد فأقول إن هذه الأسانيد الستة الى يراد ها إثبات JU‏ 
الخليل للعين تنتهى جميعا إلى الليث بن المظفرء فغاية ما تدل عليه — 
عندي- أنها سند واحد لا ينهض دليلا على أن الخليل ألف العين كله. 

وأرى أن الأقرب إلى الصواب هو الرأي القائل بأن الفكرة وبداية 
التنفيذ للخليل» الذي حين أحس بدنو الأحل أوصى الليث بن المظفر 
بحشو الكتاب على النحو الذي ر مه مع الاستعانة بالثقات إن احتاج 
الأمرء ففعل.. . والله أعلم. 
منهجه: 

رمى الخليل بتأليف معجمه إلى ضبط لغة العرب وحصرها في كتاب 
مرتب» وسلك في سبيل تحقيق ذلك خطوات ثلاثا: 
الخطوة الأولى: ترتيب الحروف: 


لم يرتض الخليل الترتيب الأبحدي القدسم ولا الترتيب المجائي 


.)۳٥٣( فهرست ابن خیر:‎ )١( 


مكتبة الممتدين الإسلامیة 


1۰۲ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 
المعروف «فأعمل فكره (Ab‏ فلم يمكنه أن يعدئ افالیف من اول ب 
ت ث. وهو الألف؛ لأن الألف حرف معتلء فلما فاته ا حرف الأول 
كره أن يبتدئ بالثاني -وهو الباء- إلا بعد حجة واستقصاءء فدبر ونظر 
إلى الحروف كلها وذاقهاء فصير أولاها بالابتداء أدحل حرف منها B‏ 
الحلق») ثم استكمل ترتيب الحروف على أساس خرجھا من جهاز 
النطق فأصبحت هكذا: العين والحاء والماء والخاء والغين» 0 القاف 
والكاف» ثم ا حیم والشين والضادء ثم الصاد والسين والزاي» ثم الطاء 
والدال والتاءء ثم الظاء والثاء والذالء ثم الراء واللام والنونء ثم الفاء والباء 
والميم» ثم الواو والألف والياء والهمزة.. وقسمها إلى مجموعات بحسب 
خارجھا وسماها على التوالي: المجموعة الحلقية فاللهوية فالشجرية فالأسلية 
فالنطعية فاللثوية فالذلقية فالشفوية فاموائية . 
الخطوة الثانية: حصر الأبنية: 

بعد أن تم له هذا الترتیب الدقيق للحروف» نظر B‏ كلام العرب -الذي 
تنكون مادته من هذه الحروف- فوجد أنه «مبين على أربعة أصناف: على الثنائي 


.٠۲ العين (الجزء المطبوع):‎ )١( 
.)56 »٥۳( نفسه:‎ )۲( 
(10 IE) نفسه:‎ )۳( 
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والثلاثي والرباعي والخماسي' 2..» «وليس للعرب بناء في الأسماء ولا في الأفعال 
أكثر من خمسة أحرف'م فالثنائي: نحو: قد ولم وهل» وصه ومه وغيرها من 
الأدوات والزجر. ولا يكون في الأسماء رلأن الاسم لا يكون أقل من ثلاثة 
أحرف: حرف یتداً به» وحرف تحشى به الكلمة» وحرف يوقف Jade‏ 
فإن استعملت الثنائي ا ما زدت حرفا مماثلا وأدغمته فقلت: هذه لو مکتوبق 
وهذه قد حسنة LI‏ 33( 

والثلاثي من الأفعال: نحو ضرب وخرج ودخلء ومن الأسماء: نحو عمر 
وجبل وشجرء والرباعي من الأفعال: نحو دحرج وهملج وقرطس» ومن الأسماء: 
عبقر وعقرب وجنذب» والخماسي من الأفعال: نحو: اسحنكك واقشعر 
واسحنفر واسبكر» والألف... ليست من أصل البناء» وإ نما أدخلت هذه 
الألفات قي الأفعال وأمثالمها من الكلام لتكون الألف عمادا وسلما إلى حرف 
البناء'). ومن الأسماء نحو: سفرجل وقبعثر. 

ثم نظر في هذه الأبنية فوجدھا إما صحيحة أو معتلة باعتبار بعض 
حروفهاء فقسم الأبنية السابقة تبعا لذلك كما يلي”): 


))( نفسه: .)٥۳(‏ 
(۲) نفسه: )99( 
(۳) العين: )9.9( 
)٤(‏ نفس المصدر والصفحة. 
)0( نفسه: )98( 


)1( العين (الجرء المطبوع)» TA‏ (1/هم) وما بعدها. 


مكتبة المعتدین الإسلامية 


1۰4 الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


-١‏ الثنائي المضاعف (أو الثنائي الصحيح): وهو ماكانت صورته الظاهرة 
تجمع بین حرفين صحيحين: حت لو تكرر أحدهما..نحو: قدقد» قد ولا يشكل 
دحول المثال الثاني والثالث -عنده- في باب (الثنائي)؛ لأنه يرى أن الأصل فيهما 
حرفا القاف والدال» أو لكوفما لا يأ من أي منهما إلا صورتان (تقليبيان). 

۲- الثلاثي الصحيح: هو ما كان من ثلاثة أحرف صحاح مثل: عتق» 
غلب» أو أربعة أحرف أحدهما مكرر مثل: دهدع. 

-٣‏ الثلاثي المعتل: وهو ما كان على ثلاثة أحرف أحدهما حرف علة 
نحو: وتد ذود» ثدي. 

٤‏ - الثلاثي اللفیف: وهو ما اجتمع فيه حرفا علة مفروقين نحو: وعی؛ 
أو مقرونين نحو: روى. 

-٥‏ الرباعي الصحيح: وهو ما كان على أربعة أحرف صحاح نحو: 
كردس وجعفر. 

-٦‏ الخماسي الصحيح: وهو ما كان على خمسة أحرف صحاح 
نحو: سفرجل. 

۷- الرباعی والخماسي ا عتلین: وهو ما كان أحد حروفهما أو أكثر 
من حروف العلة تحو: آية بؤبؤ. 

وتناول ا خلیل هذه الأبنية على هذا الترتيب عند تناول لكل حرف 
من ا حروف الصحيحة ابتداء من العين وانتهاء بالميم» ما عدا الرباعی 


والخماسى المعتلين» فقد أحرهما إلى آخر الكتاب حيث عقد LU‏ للحروف 
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المعتلة.. وهذا الوصف للموجود من نسخ العين يخالف ما نقله الزبيدي 
عنه في استدراكه عليه حيث زعم أن الخليل حلط ب بین الرباعي والخماسي 
من أوهما إلى آحرهما.. ذلك أن الملاحظ من الخلط إنما هو في اعتبار 
أصالة بعض الحروف وزیادتھا لا في الباب كاملا“ . 
الخطوة الثالثة: فكرة التقاليب: 
أدرك الخليل بثاقب نظره أن حصر اللغة بطريق الاستقراء أمر غير 
ميسور بل هو في عداد المستحيل؛ فأسعفته عقليته الرياضية إلى تقليب 
الأبنية الأربعة المتقدمة (الثنائي والثلاثي والرباعي والخماسي) على جميع 
وجوهها؛ لھا غاية ما يتصور العقل النطق به» ثم استخرج ما وجد في 
اللغة فعلا وسمماه ررالمستعمل» وترك ما عداه وأطلق عليه «المهمل. 
وبسلوك هذا المنهج استطاع حصر الألفاظ العربية على النحو IBNI‏ 
-١‏ ررالکلمة الثنائية: تتصرف على وجهين نحو: قد دق. 
؟- والكلمة الثلاثية: تتصرف على ستة أوجه -وتسمى مسدوسة- نحو: 
ضرب» ضبر» برض» بضر؛ رضب» ربض. 
-٣‏ والكلمة الرباعیة تتصرف على أربعة وعشرين وجھاء وذلك أن حروفها 
وهي أربعة أحرف تضرب في وجوه الثلاثي الصحيح وهي ستة أوجه 
فتصير أربعة وعشرين وجهاء يكتب مستعملها ويلغى مهملها. 


)1( المعجم العربي: .)۲٤۹/۱(‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


٠٠‏ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 
-٤‏ والكلمة الخماسية: تتصرف على مائة وعشرين وجهاء وذلك أن حروفها 

وهي خمسة أحرف تضرب B‏ وجوه الرباعي وهي أربعة وعشرون 

وجھا''' فتصير مائة وعشرين وجھاء يستعمل أقله ويلغى أكثره”"..» 

وبعد أن رسم الخليل منهج الكتاب» قام بحشوه بالمواد أو قام 
بذلك تلميذه الليث وفق منهج الخليل على الخلاف المتقدم- فبدأ بحرف 
العين» تناول فيه بناء الثنائي ومقلوباته (المستعمل منها) مع الحروف 
الممكنة وشرح مواده» ثم بناء الثلاثي الصحيح المبدوء بحرف العين وقلبه 
أيضا على ستة أوحه» وشرح المستعمل منه.. وكذلك فعل بالرباعي 
والخماسي لكنه لم يحصل منه إلا على قليل.. 

فلما انتھی من حرف العين انتقل إلى ا حرف الذي يليه وهو الحاءء 
فقسم المواد على الأبنية نفسهاء واتبع نظام التقليب نفسه... وهكذا مع 
سائر الحروف حؾ وصل إلى ا میم آخر الحروف الصحيحة. 

وتبعا لهذا المنهج رأينا أن مواد الحروف تنقص كلما اقتربنا من فاية 
الكتاب فمواد حرف العين أكثر من مواد حرف الحاء وهكذا حي لا نحد 
للميم شيئا يذكر من المواد. 


)١(‏ في الأصل: حرفا ولعلها محرفة عما أثبتناه. 
)1( العين: (57/1). 
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مادته: 
لا تخرج مادة الكتاب عما معه من لغة العرب أو وصل إليه مكتوبا 

في الرسائل اللغوية الى ضمت بعض هذه اللغة بالمشافهة أو النقل» من هنا 

نحد أن الصلة قوية بين ظواهر مادته وتلك الرسائل الي سبقت العين في 
الوحود» LE‏ يؤكد ما قلناه من قبل بأن الخليل قد استقى من هذه الرسائل 

في تأليف موادہا'.. ويمكن أن نوجز أوجه الشبه فيما یأتی: 

-١‏ الاعتناء بالناحية اللغوية الصرفة أكثر من غيرهاء وتعريف ما يتعلق 
بالنبات والحيوان والأعلام تعريفا دقیقاء فهو يقول مثلا: ررالقفعاء: 
حشيشة خوارة» خشناء الورقة من DU‏ الربيع ها نور أحمر مثل 
الشرار» وأوراقها مستعليات من فوق» ومُرتها متفقعة من تحت ”". 

-٢‏ الاهتمام باللغات واللهجات العربية» والنص على كثير منها.. فوصف 
عنعنة تميم» وكشكشة ربيعة» وقطعة طيى'"» وأشار إلى لحجة هذيل 
ولهجة أهل الیمن'' وقد يكتفي بالتنبيه على أا رلغة دون نسبتها إلى 
قائليها“. وبلغ عدد إشارته إلى اللغات في الجزء الأول أكثر من حخمس 


.)۲٥٥٢/٢( المعجم العربي:‎ )١( 

BERTA العين (قفع)‎ (T) 
(NOTA ٤/١( العين:‎ )۳( 
.)۱۸۰ نفسه: (۱۹۳/۱ء‎ (£) 


(5) نفسه: (۱۰۸/۱ء ۱۷۲). 


مكتبة المعتدین الإملامية 


۰۸ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 

وثلاثين لغة. وأشار إلى غير العربية من اللغات مرة واحدة0". 

أما مواضع الاختلاف عنها.. فتظهر بحلاء في المنهج الذي احتطه 
ولم يسبق إليه.. فوحه اهتمامه إلى الألفاظ نفسهاء فذكر اشتقاقاتھا ورتب 
الصيغ المتفرعة من اللفظ في أغلب الأحيان بذكر الفعل الماضي فالمضارع 
ثم يعقبه بالمصدر أو المصادر يورد بعدها الصفات الممكنة للمذكر أو 
المؤنث يقول: ررنعق الغراب» نعاقا ونعیقا!'م؛ رروالعنق: من سير الدواب» 
والنعت معناق ومعنق وعنق» وسير عنيق'"»» «والمهجوع: نوم الليل دون 
النهار..وقوم هجع وهجوع وهاجعون» وامرأءة هاجعة ونسوة هجع 
وهواحع وهواجعات” Mi‏ 

وقد غلب عليه استعمال القياس في اللغة مخالفا بذلك منهج 
البصريين -فيما بعد- من عدم جوازه فيها؛ UV‏ وضعت وضعا نقليا لا 
عقليا بخلاف النحو”» وقد أحسن استعمال القياس باعتماده على 


الاشتقاق والتعليل» يقول: رامرأة عاقرة.. وقد عقرت تعقر» وعقرت تعقر 


)1( العين: (١/۲۳۲)۔‏ 
)1( العين: )4/1 18( 
(۳) نفسه: (۱۹۱/۱). 
)٤(‏ نفسه: (١/۱۱۳)۔‏ 
(5) الاقتراح: )39( 
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الفصل الأول: جمع اللغة وتدوينها ١8‏ 


أحسن؛ لأن ذلك شيء يترل بها وليس من فعلها بنفسها“..» فان وجد 
صيغة تعارض قياسه حملها على الشذوذ في لغة بعض العرب.. يقول: 
«رحل أعجف وامرأة عجفاء» وتجمع على عجاف ولا يجمع أفعل على 
فعال غير هذا -رواية شاذة عن العرب- حملوها على لفظ (ol‏ كما 
وجه عنايته إلى التفسير الاشتقاقي للمواد الى يعالجها كما في لفظ 
(حدع» علج» عق» فقع» عجب وغيرها»» ورعا وضح اشتقاق بعض 
الأعلام» يقول ««رعكاظ: اسم سوق.. وسمي به لأن العرب كانت بحتمع 
فيه كل سنة فيعكظ بعضها بالمفاحرة والتناشد؛ أي يدعك ويعرك» أما 
شواهده فكانت نثرية وشعرية فاستشهد بأعلاها وهو القرآن الكريم - 
وسنوضحه- وبالحديث الشریف ٴء وبالأمثال وبالأقوال المأثورة عن 
الفصحاء””2. وبالشعر”" وهو أكثر أنواع الشواهد عنده. 


.)١71/١1( العين:‎ )١( 

(۲) العين: (559/1). 

(۳) نفسه: (۲۲۲/۱). 

.)۱۲۹ ۸۱ نفسه: (۱/ ۰۷۰ لالاء على‎ )٤( 
.)۹۵۰/۱( نفسه:‎ (9) 

)1( نفسه: (١/هلاء‏ 557). 


(۷) نفسه: 2380/١١‏ ۷۸ء ٦۹ء‏ ۹۸ء ۷۲.) وغيرها. 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


١٠‏ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 
تأثره بالقرآن: 

کتاب «العين» كسائر المعاحم اللغوية الي جاءت تالية له» لا تختلف 
في التأثر العام بالقرآن الذي دعا لوجودها حفاظا على الثروة اللفظية للغة 
العرب» أما الأثر الخاص الذي يمكن لنا مشاهدته في كتاب العين.. فيكمن 
في الآيات القرآنية العديدة الب جاء يما شواهد على صحة مادته وأنھا متمشية 
مع ما يفهمه العرب الأقحاح من اللفظ القرآن الشریف.. حيث زادت عن 
العشرین شاهدا B‏ الجزء المطبوع فاستشهد للفعل (عز) عع غلب (غلب) 
بقول اللہ عزوجل: ILQA‏ هوفرق بین الخشوع والخضوع 
فوضح أن الخشوع في الصوت والبصرء وأن ا خضوع بالجوارح الأخرى.. 
واستشهد لذلك بقوله تعالى: لحه لوم ا © 4 وقوله تعالى: شعت 
سوا لم فلا لمم اهمسا" ' 6 وفسر: الدع بالدفع الشديد مع العنف 
والانتھار واستشهد لذلك من بقوله القرآن: ل فدللتک ای 2 
KU Pb‏ 


)١(‏ سورة ص آية: ٢۲ء‏ انظر العين: (۸۸/۱) (ع ز). 
(۲) سورة المعارج: .)٤٤(‏ 

(۳) سورة طه: (۱۰۸) وانظر العين: (۱۲۹/۱)۔ 

.)۲( سورة الماعون آية:‎ (f) 
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فقال: «وقطع الرحل بحبل أي اعتنق» ومنه (لیقطم!' أي 
ليختنق»» ورا انصرف إلى معن الآية إجمالا دون تحديد الألفاظ المفردة.. قال 
ی الام مس سا 
ولا عدد معلوم' Ċ‏ وإذا كانت 0 أكثر من قراءة لبه عليها وعلى معانیھا.. 
كول معلقا على قوله ui‏ :9 یمکوں b‏ ہے عل آضتار لہ وقرئ: 4 fa‏ 
ويعكفون. ولو قيل : عكف 8 المسجد. لكان صواباء ولكن يقولون: اعتكف. 
قال الله عز وحل :واش عه ۔ SAS‏ امسج ر 4 ..» فھو بخطئ: ٦‏ کو 5 
US‏ م ترد في القرآن.. بل الوارد: «عكف».. وهذا هو منهجه قي تقدم القراءة 
على الشائع. والله أعلم. 


.)١5( سورة الحج:‎ )١( 
.)٠١١/١( العين:‎ )۲( 
.)۸٤( سورة مريم:‎ )۳( 

.)۹۰/١( العين:‎ )٤( 
.)۱۳۸( سورة الأعراف:‎ )٥( 
.)۱۸۷( سورة البقرة:‎ )5( 
.)۲۳۳/۱( العين:‎ (V) 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 
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الفصل الثاني ضبط اللخه 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: النقط والشكل. 
المبحث الثاني: الدراسة الصوتية. 
المبحث الثالث: الدراسة النحوية. 


مكتبة الممتدين الإسلامیة 
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الفصل الثاني: ضبط اللغة 11° 


لم يتوقف أثر القرآن عند جمع اللغة والحث على استقصائها 
وتدوينها في كتب جامعة على النحو الذي أسلفناه» بل تحاوزه إلى الدعوة 
لضبط هذا التراث وحفظه من أن يتطرق إليه تيار العجمة فيقع فيه 
التحريف والتصحيف ويعتوره الخطأ والخلل. 

وقد استجاب العلماء لذلك واضعين نصب أعينهم خدمة الكتاب 
العزيز أولا وحدمة اللغة العربية ثانياء فقامت ا لحھود اللغوية LIV‏ في 
وجه مد اللحن الحارف لسليقة العربي لتحصين اللغة من الوقوع في الخطأء 
وأعطوا هذا الأمر عنايته منذ اللحظات الأولى لتأريخ القرآنء فوجدوا أن 
اللحن سيشمل عناصر اللغة الثلاثة: الصوت» والكلمة» والتركيب.. 
فاجتهدوا لدرء الخطر عنها جميعا ما ألفوه في بحالات الأصوات وبناء 
الكلمة» وبناء ALI‏ 

وكان أول ما قاموا به في JIE‏ رموز الأصوات: «النقط والإعجام 
والشكل» وذلك بضبط النص المكتوب تبعا للصحيح الملفوظ حى ينطق 
الحرف صحيحا فيؤمن الخطأ من جانبه» ثم تطور نقط الإعراب ليجعلهم 
يفكرون في وضع علمي: «النحو والصرف» للمحافظة على بناء الكلمة 
وصحة التركيب العربي» وعالجوا من خلاله بحوثا أخرى تتعلق 
ربالأصوات».ونقف فيما يلي على مظاهر العناية بضبط اللغة وتأثير 
القرآن في الدعوة إليها من خلال المباحث الثلاثة التالية: 


مكتبة المعتدین الإسلامية 


۱۱١‏ الجهود اللغویة في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 
المبحث الأول: النقط والشكل 
أولا: النقط: 

هو رسم دوائر مغلقة على بعض الحروف أو تحتها لتمييزها عما 
عداها في mall‏ أو الح ركة.. وله معنيان: 

أ- نقط الإعجام: وهو نقط الحروف في ذواتها للتفريق بين المشتبه 
منها في الرسم؛ كنقط الباء بنقطة واحدة من أسفلهاء ونقط التاء باثنتين 
من أعلاها... وهكذا. وهذا النوع لا يزال معروفا إلى اليوم. 

ب- نقط الإعراب: وهو نقط ا حروف جميعا للتفريق بین حرکاتھا 
المختلفة» مثل: جعل الفتحة نقطة من فوق الحرف» وجعل الكسرة نقطة 
من تحت الحرف.. وهكذا. وقد اندثر هذا النوع من الخط العربي ولم يعد 
آحد بنقط به بعد أن حل رالشك» غل ونظرا لقدمه اه B‏ 
نقط الاعراب: 

لعل أول عمل قام به علماء العربية جاه اللغة هو ضبطهم إياها بنقط 
اإاعراب؛ وكان p‏ أول أمره يسمى ررالنقطم؛ لأنه كان يرسم نقطا 
مدورة» دفع إليها صون القرآن من اللحن الذي تفشى في ألسنة الناس 
وأحذ يتفاقم بمرور الأيام حى خشي على لغة التتزيل أن يصيبها شيء من 


JA قصة النقط:‎ )١( 
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الفصل الثاني: ضبط اللغة ۱۹۷ 


ذلك يفسد معانيها وأحكامها. يقول أبو عمرو الداني: Oh)‏ الذي دعا 
السلف رضي الله عنهم إلى نقط المصاحف... ما شاهدوه من أهل 
عصرهم مع قريحم من زمن الفصاحة ومشاهدة أهلها- من فساد 
ألسنتهم واختلاف ألفاظهم وتغير طباعهم» ودخول اللحن على كثير من 
خواص الناس وعوامهم» وما خافوه مع مرور الأيام وتطاول الأزمان من 
تزيد ذلك وتضاعفه فيمن GU‏ بعد ممن هو - لا شك في العلم والفصاحة 
والفهم والدراية- دون من شاهدوه ممن عرض له الفساد ودخل عليه 
اللحن» لكي يرحع نقطها ويصار إلى شكلهاء عند دخول الشكوك وعدم 
المعرفة» ويتحقق بذلك إعراب العلم؛ 8,453 4 كيفية الألفاظ L‏ 

ووقف ولاة الأمر حفٍ عهد بي أمية- من هذا الخطر موقفا 
حازما”" دفع زياداء والي معاوية على العراق» أن يسارع إلى أبي الأسود 
الدؤلي (ت 594ه) الأديب المفكر الذي عاش في البصرة ردحا من الزمن 
LIS‏ لعبد الله ابن عباس إبان خلافة عمر بن الخطاب ثم عاملا عليها B‏ 
خلافة عثمان وعلي رضي الله عنهما””» ورأى ما طرأ على العربية وألسنة 


.)۱۹ المحكم في نقط المصاحف: (۱۸ء‎ )١( 

(۲) روي أن معاوية كتب إلى زياد يطلب ابنه عبيد اللہ فلما قدم كلمه فوجدہ یلحن» فرده 
إلى زياد وكتب إليه LIS‏ يلومه فيه: (انظر: البيان والتبيين: ۲۱۳/٢‏ ومراتب 
النحويين: .)٦‏ 

(۳) إنباه الرواة: (١١/ه)»‏ الأغاني: »)٠١٠/١١(‏ بغية الوعاة(57/7).. 


مكتبة المعتدین الإسلامية 


۹۸ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


العرب من انحراف عن الفصحى بشيو ع الأخطاء وازدياد الفساد اللغوي؛ 
فهو من أقدر الناس على إیجاد حل لهذا الخطر ا حدق بسلامة العربية» 
وطلب منه أن يعمل على ضبط ألفاظ القرآن .مما يحفظها من اللحن قائلا: 
رريا أباالأسود: إن هذه الحمراء قد كثرت وأفسدت من ألسن العرب» فلو 
وضعت شیئا يصلح به الناس كلامهم ويعربون کتاب الله تعالی». 
وتردد أبوالأسود في الاستجابة لهذا المطلب -على الرغم من اقتناعه 
بوجاهته- لما يعلمه من كراهة السلف لنقط المصاحف, وأن ذلك أمر لم يفعله 
الصحابة من قبل وهم أحرص الناس على القرآن» بل الذي ورد عنهم الأمر 
بتجريد القرآن وعدم إضافة إليه ما ليس منه؛ قال ابن مسعود رضي الله عنهم: 
((جردوا القرآن ولا تخلطوه بشيء»» وكاد أن يرفض طلب زیادہ لولا أنه مع 
ی طرق قن ترا قله تال: و ولي امش إل أ بج 
الڪ رر ان kOAL sfog KA e‏ بجر اللام في كلمة (رسوله)» 
فاستعظم ذلك وقال: «عز وجه الله أن يبرا من رسوله» ثم ذهب من فوره إلى 
زياد وقال له: «قد أحبتك إلى طلبك ورأيت أن أبدأ بإعراب القرآن”” ». 


.)۳( ا حکم في نقط المصاحف:‎ )١( 

(£ 1/0) مناهل العرفان:‎ (T) 

(۳) سورة التوبة: (7). 

)٤(‏ إنباه الرواة: )60 ٦)ء‏ ا حکم: »)٤(‏ وهذا خير من تعليل آخرين بأن سبب الرفض يعود إلى 
جفاء مع الأمويين لعزله عن ولاية البصرة. (انظر: حياة اللغة: ٤۸ء‏ الدراسات اللغوية: ٤‏ 5). 
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واتخذ أبو الأسود LIS‏ فطنا من عبد القيس -إحدى قبائل البصرة- 
وقال له: «إذا sa,‏ قد فتحت فمي با حرف فانقط نقطة فوقه على أعلاہ, 
إن ضممت شف فانقط نقطة بين يدي الحرف» وإن كسرت شفی 
فاحعل النقطة من تحت الحرف» فإن أتبعت شیا من ذلك ii‏ (أي تنوينا) 
فاجعل مكان النقطة نقطتين» وابتدأ أبو الأسود المصحف حي أتى على 
آخره. بينما كان الكاتب يضع النقط بصبغ يخالف لونه لون المواد الذي 
كنت به الایات' کن 

ويبدو أن أبا الأسود قد ذاق الحروف وحدد أماكن الحركات 
فوجد أن حركات الفم با حرف ما هي إلا انفتاح وانكسار وانضمام. ولا 
شيء غير ذلكء أما السكون فلم يضع له علامةا ولعل العلماء قد 
أحذوا مصطلح (الفتحة والضمة والكسرة) من مقولته تلك. 

ويلاحظ أن طريقة نقط أبي الأسود -هذه- إنما قصد بما أواخر 
الكلم من ا حروف الي تحتمل الشكل الإعرابي» رفعا ونصبا وجراء سواء 
أكانت مفردة أم منونة؟ ولم تكن لتستقصي حروف الكلمة جميعها؛ لأن 
«النقط والشكل -كما يقول ابن المنادى (ت8«*4ه)- إنما جعل 
للضرورات المشكلات يسراء لا أن ينقط كل حرف من الكلمة» سكن أو 
d £‏ فإذا ركب ناقط ذلك فقد حرج عن الحد إلى غيره» ولا طائل B‏ 
دل 0-0 


۹ مراتب النحويين:‎ ah ا حکم ںی نقط المصاحف: ٤ء إيضاح الوقف والابتداء:‎ )١( 


.)٦٢( المحكم:‎ )۲( 


.)5١١( احکم في نقط المصاحف:‎ (f) 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


١‏ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 
ويقول أبو حاتم السحستاني (ت: ه55 ١ه): Lu,‏ النقط على الإيجاز لأنهم 
لو تتبعوا كل ما ينبغي أن ينقط عليه فنقطوه لفسد gal‏ ». 

كان ذلك في أول الأمر» ولكن لما $ التحريف وعم التصحيف 
فزع ا حجاج بن يوسف إلى نصر بن عاصم (ت: ۸۹ھ) وطلب منه وضع 
حل لهذا اللحن الذي تفاقم خطرہہ فرأى «نصر» أن أفضل حل يقوم به 
لدرء هذا الخطر هو أن يعمم نقط رأبي الأسود» على جميع حروف 
الكلمة أوها وأوسطها وآخرها بنفس الطريقة الى وضعها أبو الأسود» مع 
مرعاة اختلاف لون مداد النقط في المصحف عن رسم كلمات القرآن”". 
نقط الإعجام: 

d‏ يكن ما فعله أبو الأسود الدؤلي من نقط الحركات الإعرابي 
ليحول دون تصحيف المكتوب وتحريفه» ويعصم الأفواه من الخطأ في 
وقت أثرت فيه العجمة على معظم السلائق اللغوية. 

ولم يقف هذا الخلط في الحروف والخطأ في نطقها بعيدا عن كتاب 
لله عز وجل بل تسرب إليه» فصحف الناس بعض كلمات المصحف 
العثماني لالتباس بعض حروفه عليهم ولا سيما على الأعاحم منهم لعدم 
نقط حروف المصحف العثمان نقطا إعجاميا يفرق بین الحروف ا تشابمة 


)1( كتاب المصاحف: .)١55(‏ 
)٢(‏ ا حکم في نقط المصاحف: ۷ء قصة النقط: NV‏ 
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الفصل الثاني: ضبط اللغة می 
في الرسمء فبرزت إلى الوجود مشكلة التمييز بينهاء وسعى الولاة والعلماء 
إلى إیجاد حل لهذه المشكلة قبل أن تستفحل ويلحق ضررها بالقرآن الكريم 
املك بن مروان (ت: (BAT‏ رجلين يعالجان المشكلة ما أوتياه من فطنة 


ورسوخ قدم في العربية» وهما: نصر بن عاصم الليثي (ت: ۸۹ھ) GEJ‏ 
بن يعمر العدوابي (ت: 8174( تلميذا tA‏ الأسود الدؤلي (ت: (ATA‏ 
L3,‏ 4107 أضاف إليهما ثالثا هو: الحسن البصري (ت: ١١٠١ه)»‏ يؤكد 
ذلك الروايات التاريخية التالية: 

* روى ابن خلكان: ررأن الناس غبروا يقرأون في مصحف عثمان 
ابن عفان له نيفا وأربعين سنة إلى أيام عبد الملك بن مروانء ثم كثر 
التصحيف» وانتشر بالعراق» ففزع الحجاج بن يوسف إلى wi5‏ وسأهم 
أن يضعوا هذه الحروف المشتبهة علامات» فيقال: إن ررنصر بن عاصم» 
قام بذلك» فوضع النقط أفرادا وأزواحا وخالف بین أماكنها فغبر الناس 
زمانا لا يكتبون إلا منقوطا». 

*وأورد أبو أحمد العسكري قصة نقط الإعجام» ونسبه إلى «نصر 


بن عاصم) بصيغة البناء الو وقد رجح بعض الباحثين اشتراك 


)1( مقدمتان في علوم القرآن: .۲۷٢‏ 
(۲) وفیات الأعيان: ؟/57. 


AT التصحيف والتحريف:‎ )٣( 


مكتبة الممتدين الإسلامیة 


ARA:‏ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


(یجی بن يعمر) معه في العمل» فقال في حديثه عن الإعجام: رروبعد 

البحث والتروي قرر نصر (بن عاصم) ونجی (بن يعمر) إدخال الإصلاح 

الثاني» وهو أن توضع النقط أفرادا وأزواجا لتمييز الحروف المتشايهة». 
*أما ابن عطية فقد روى عنه 8 قصة النقط هذه قوله: ررأمر għ‏ 

الحجاج) وهو والي العراق» الحسن (البصري)» ویجی بن يعمر العدواني 

بذلك (أي النقط”") ويبدو أنه لا تضارب بين الروايات فهي لحنة ألفها 
الحجاج لحل مشكلة الحروف المشتبهة من هؤلاء الثلاثة. وكل من الرواة 
ذكر من أعضاء هذه اللحنة من عرفه» ولا غرابة في اشتراك أكثر من 
واحد في عمل جسیم كهذا ينوء بحمله عاتق فرد» يوضح ذلك الطريق 
الي سلكوها في الوصول إلى حل هذه المشكلة بتميز ما يلتبس من رسم 

ا حروف.. وهي: 

-١‏ أن يكون التمييز بين رسم ا حروف ال لتبسة بالنقط المدور -كنقط 
أبي الأسود الإعرابي- » وروعي أن يكون الاختلاف بينهما في لون 
المواد عند النقط فجعل نقط الإعجام هذا من لون مداد المصحف. 

؟- النظر إلى الأحرف المتشايمة في الرسم للتمييز بينها بالنقط Li‏ 
الحروف غير المشتبهة ABB‏ تركت على أصل وضعها وهي: الألف؛ 
الكاف » اللام, ا میم الواوء الهاء. 


.۷١ حفی ناصف: تاريخ الأدب:‎ )١( 
۔۲۷٢ مقدمة ابن عطية:‎ (T) 
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الفصل الثاني: ضبط اللغة 1۲۴۳ 


-٣‏ أن يكون التمييز بين الأحرف GALEA‏ في الرسم بجمع كل بحموعة 
متشايمة على حدة مخالفا بذلك الترتیب الأبحدي anzi‏ فان كان 
التشابه بين حرفين فقط -وهو الغالب- أهمل الأول وأعجم الثاني 
بنقط واحدة من أعلاه: كالذال» والزاي» والضادہ والظاء والغين.. 
وم يشذ عن ذلك إلا ررالشین) -بنقطها ثلاث نقط مع Li‏ حرف 

واحد- لأن صورقا ثلاثة أحرف فلو نقط جزء منها لأوقع في اللبس'". 
وشذت (الفاء والقاف) أيضا عن القاعدة» وكان المفروض إهمال الأولى 

ونقط الثانية.. ولكن لما كانتا تشتبهان عند الاتصال .ما بعدهما لزم التفريق بينهما 

بالنقط» و لم تنقط القاف نقطة واحدة من أسفل ررلژن لفظها مفتو tala‏ فنقطت 

بنقطتین من فوق» ونقطت الفاء بواحدة من فوقها. 
أما إن كان التشابه بين أكثر من حرفين فالقاعدة نقط الأولى بنقطة 

واحدة من c del‏ والثانية باثنتين» والثالثة من أعلى» وشذت الباء وا یم 

والياء بنقطها من أسفل» ولعل ذلك يعود إلى تعلق الكسر يمن؛ إما من 

حيث Billi‏ كالحيمء أو العمل کالباء والياء“. 


)١(‏ يعد هذا الترتيب الحجائي المعروف اليوم (الألفبائي) من وضع نصر بن عاصم» لكنه 
لم ينتشر إلا في أواخر القرن الثاني الهحري (دراسات في القاموس: ۹۷ء والمعاحم. 

ĦA ا حکم:‎ )٢( 

ĦA المحكم:‎ )۳( 

.٤١ ا حکم: ۳۷ء‎ )٤( 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


١"‏ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


وبمذه الأسس الدقيقة الى التزموها عند تنفيذ المنهج تم لهم حل هذه 
المشكلة وأمن جانب التصحيف» وترتب على عملهم هذا ظهور ترتيب 
حديد للحروف العربية يخالف الترتيب الأيحدي القدم» ملاحظ فيه جمع 
الأحرف الممتشايهة في نسق بعضها البعض» تقدم الحروف الأقل نقطا 
على الأكثر نقطاء والحروف المهملة على المعجمة؛ وصار الترتیب الهجائي 
في المشرق هكذا: 

(أبات ث» جح خ د ذ» ر ز» س ش» ص ض» ط ظء ع غ) 
ف ق» ك ل» م نھ و ي). 

وصار هذا الترتيب في المغرب هكذا: 

(أ ب ت ث جح خ دذرزط ظ ك ل مان ص ض ع غ ف ق 
س ش وه ي). 

وكان الترتيب الأبجدي القدم هكذا: 

(أ ب ج د» ھ و زء ح ط ي» ك ل م ن» س ع ف ص» ق ر ش 
ت» ث خ ذف ض ظ غ). 

وقد لقي إعجام الحروف استحسانا من الخليفة عبد الملك بن مروان 
(ت: (BAT‏ فأصدر أمره إلى ولاته باتباع طريقة الإعجام» وحمل الناس 
عليها” i‏ وظل الأمر كذلك إلى يومنا هذا. 


Mo تاريخ الأدب أو حياة اللغة:‎ )١( 
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وقد طور الخليل في عمل اللجنة رسم ثلاثة أحرف''' هي: 
-١‏ النون: فلم ينقطها إذا كانت مفردة لعدم اشتباهها بغيرها. 
۲- والفاء: عند إفرادها لا تنقط, أما عند الوصل فتنقط واحدة من أعلاها. 
۳- والقاف: عند الإفراد لا تنقط أيضاء فإذا وصلت نقطت نقطة واحدة من 

أسفلها. 

وم يرق هذا التحسين لأهل ا مشرق؛ فتلقفه المغاربة ونقطوا به 
مصاحفهو”". 
ثانيا: الشكل: 

يطلق الشكل على العمل الذي قام به الخليل بن أحمد (ت:75١)‏ 
من تطوير لنقط أبي الأسود الدؤلي لما رأى أن المصاحف قد ملئت بالنقط 
الإعرابي والإعجامي فأشكلت على كثير من الناس حن أنه رلا يقدر أحد 
على قراءة $ مصحف منقوطء إذا لم يكن عنده علم بالنتقط» بل لا ينتفع 
به إن لم یعلمہ'', ومع ذلك فقد وقع كثير منهم في الخطأ عند التلاوة من 
المصحف نتيجة تشابه النقط والخلط بين الحروف لا سيما إذا اتحد لون 
المواد. 


MI ٠٣ المحكم:‎ )١( 
انظر: الصحف الشريف (إصدار الشركة التونسية للتوزیع)‎ )۲( 


(۳) ا حکم: NL‏ 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


۱۲۰ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


فرأى الخليل بثاقب نظره -وهو العبقري المفكر- أن يغاير بين نقط 
الإعراب ونقط الإعجام بشيء غير لون المواد» فأبقى على نقط الإعجام 
كما هو» وطور نقط الاعراب على النحو الآني: 

-١‏ أبدل النقط الذي وضعه أبو الأسود للاعراب بحرکات فصار 
على هيئة الأحرف» حيث جعل: 

- الفتحة: ألفا صغيرة توضع مبسوطة وممدودة فوق الحرف المتحرك 
U‏ من اليمين إلى اليسار.. هكذا 1 

- والضمة: واوا صغيرة توضع فوق ا حرف المتحرك بما..هكذا 

°) ۱ 

- والكسرة: ياء صغيرة ممدودة إلى الخلف توضع تحت ا حرف 
المتحرك بھا.. هكذا ربيع. 

؟- أضاف علامات جديدة إلى ما وضعه أبو الأسود.. فجعل: 

- للسكون الشديد -وهو ما يصاحب الإدغام-: رأس ررشین)) بغير 


7 


نقط هكذا )7( ولعله أحذها من أول حرف في كلمة ررشدیدم ” 

- للسكون الخفيف: رأس حرف ررخاء» بدون نقط هكذا ررح 
ولعله يريد بھا ا حرف الأول من كلمة ررحفيف». 

- للهمزة: رأس عين هكذا (ع) لقرب الحمزة من العين في المخرج. 


)١(‏ هذا هو مذهب الخليل وسيبويه وعامة أهل المشرق» أما أهل المدينة والأندلس 
فكانوا يرمزون للتشديد بحرف (د). (محکم: ٤١ء KO)‏ 
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الفصل الثاني: ضبط اللغة ری 


- ولألف الوصل: رأس صاد هكذا (ص). 

- وللمد الواحب: ميما صغيرة مع جزء من «الدال» هكذا (مسد) 

ويهذا العمل الحليل من الخليل أمكن كتابة القرآن منقوطا نقط إعجام 
ومشكولا مداد واحد دونما لبس أو خلط بينهماء ولم يك اكات k‏ 
حاحة إلى مدادين أو أكثر أثناء الكتابة.. 

وقد كتب لعمله هذا الثبوت والبقاء ولكن بإضافة تحسينات طفيفة مثل: 
-١‏ حذف جزء من راس الياء امجحعول علامة للكسرة. 
؟- حذف راس الميم من علامة المد. 
-٣‏ جواز كتابة الضمتين $ التنوين على أصلهما أو بزيادة الثانية على 


الأولى. 
.مصاحبة ا مزہ. 


وسمي عمله هذا «بالشكل»؛ لأنه أزال ما في المكتوب من إشكال 
وإهام عند النطق.. قال أبو حاتم: ررشكلت الكتاب» أشكلته» فهو 
مشكول: إذا قيدته بالإعراب” '». 

كما يلاحظ أن عمل الخليل هذا Li‏ هو تطویر بارع لنقط gi‏ الأسود 
«الإعرابي» فقد حوله من نقاط يختلف مدادها وأوضاعها بحسب أصوات 


حروفهاء إلى حركات محددة ومميزة» ولذلك قال أبو بكر بن محمد بن مجاهد 


)١(‏ لسان العرب: (شكل). 


مكتبة الممتدين الإسلامیة 


STA‏ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


(ت:٤‏ ۳۲ھ): رروالشکل والنقط شيء واحد» غير أن الفهم يسرع إلى الشكل 
أقرب مما يسرع إلى النقطء لاختلاف صورة الشکل واتفاق صورة النقطء إذ 
كان النقط كله مدوراء والشكل فيه: الضم والكسر والفتح وا مز والتشديد 
بعلامات مختلفة» وذلك كله مجتمع في النقط”"». 

وحرصا من الخليل على كرامة أبي الأسود واحتراما لعمله واتقاء 
للبدعة في الدين استعمل اختراعه هذا في LS‏ الأدب واللغة دون 
القرآن''' لكنه ما لبث أن استعمل في القرآن حي أصبح خلو النص الكريم 
من الشکل عيبا يوصم به الكاتب» على حين انحسر الشكل في الكتابة 
العادية إلى الأحرف الملتبسة وأواخر الكلم في الغالب. 

وباختراع النقط والشكل استطاع المسلمون أن بحصنوا لغة القرآن 
المكتوبة بسد منيع يحول دون الوقوع في الخطاً. ولم يبق إلا ضبط الكلمة 
عند النطق دون اعتماد على المكتوب وهو ما تكفل به علم «العربية». 
المؤلفات فيهما: 

ولأهمية هذا النوع ألف العلماء فيه فكان أول من نسب إليه AS‏ في 
النقط أبو الأسود الدؤلي (ATA)‏ ثم تلاه الخليل (al Vo)‏ نم الإحوة الثلاثة 


.۲٢ المحكم:‎ )١( 

.۹۷ تاريخ الأدب:‎ )٢( 

(۳) إيضاح الوقف والابتداء: ٤٦ء‏ وا حکم: ٤ء‏ ۹ء ولم بجزم بذلك وقد عده ابن 
الأنباري مختصرا في النحو: نزهة الألباء: ۹۔ 

.۹ الفهرست: ٣٠ء ا حکم:‎ )٤( 
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أبو إسحاق إبراهيم (aV To)‏ وأبو عبدالله محمد (ت: ۲۲۷ھ) وأبو عبدالر من 
عبدالله (ت: ۲۳۷ھ) أبناء بجی بن البارك اليزيدي. وأبو إسحاق إبراهيم بن 
سفيان الزيادي (ت: 874( وأبو عبدالله محمد بن عيسى الأصبهاني (ت: 
۳ھ وأبو حاتم سهل بن محمد السجستاني (ت: 81090( وأبو حنيفة أحمد 
بن داود الديبوري (ت: ۲۸۲ھ).. 

فهؤلاء عشرة من العلماء قد توافروا على التأليف في النقط والشكل 
خلال القرنين الثاني والثالث فقطء وأما علماء القرن الأول فلم يصنفوا 
فيه» سوى ما نسب لأبي الأسود من مختصر في النقطء وذلك لما أشرنا إليه 
من أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا یتحرجون من النقط بل ينهون 
عن استعماله» ولذا لم يعد أن يكون عملهم محاولات تيسيرية فحسب؛ 
فلما جاء جيل التابعين اخترعت له القواعد والأصول حؾ قيل عن الخليل 
«إنه أول من صنف النقط» ور مه في كتاب» وذكر أحكامه وعلله» نظرا 
لأهمية العمل الذي قام به. 

ثم توالت المؤلفات بعد القرن الثالث حي جاوزت العشرة إلا أنه لم يصل 
منها سوى LAS‏ أبي عمرو الداني (ت: 454ه) السمی (ا حکم قي نقط 
المصاحف) الذي نقل لنا آراء العلماء السابقين وذكر مؤلفاقههو'". 


٣۲۳ انظر: الفهرست: ٥٥ء إنباه الرواة: ١/۷٦۱ء 545/ ۲۹۰ وا حکم: ۹ء‎ )١( 
ATA ۰۷١/۱۱ 3151/١ ومعجم الأدباء:‎ 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


١‏ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 
المبحث الثاني: الدراسة الصوتية 

عن اللغويون القدامی ب «الأصوات» لاتصاها الوثيق بقراءة القرآن 
الكريم» فمنذ أن انطلقت دعوة الصحابي ا حلیل: عبدالله بن مسعود ib‏ ررجودوا 
القرآن وزينوه بالأصوات”') امتثالا لقول الله عزو حل: 9 وري B EFA‏ 
لقيت الاستجابة الكاملة من جميع المسلمين.. وابحه العلماء منهم» بصفة خحاصق 
إلى توضيح السبل لتجويد القرآنء وبیان الكيفية ال يتم يما تحسين الأصوات» لا 
سيما عند عدم الضبط بالسماع والاعتماد على المكتوب في المصاحف.. فتطلب 
ذلك منهم إيلاء الحروف العربية -باعتبارها عنصر الصوت- عناية كبيرة» لمعرفة 
خارجھا وإدراك صفاتها(” وكانت تلك البداية الطبيعية لدراسة الأصوات عند 
العرب» ثم أضاف علماء النحو والمعاحم -فيما بعد- دروسا جديدة إلى هذا 
العلم حطت به خطوات جادة إلى الأمام.. غير أن معالحة القدماء للنواحي 


.5١١/١ النشر:‎ )١( 

(۲) سورة المزمل: .٤‏ 

(۳) انتقد ا حدثون من علماء الأصوات اللغويين القدامى لاقتصارهم على أحد جاني 
الأصوات (الصوامت) والاهتمام به» مع عدم الاعتناء بالجانب الآخر (الصوائت) 
سوى ما ذكروه من حالات الد المختلفة. مما ترتب عليه إغفال دور ا حرکات 
الأساسي في البناء الصرفي للکلمة وعزوا ذلك الخطأ في المنهج إلى؛ نظرية الأصول 
في تكوين الكلمات العربية مع التأثر الشديد بتطبيق المكتوب على المنطوق. 
(نظرات في اللغة: ۱۷۳- بتصرف). 
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الصوتية اتسمت بعدم الاستقلال فقد ظلت مبثوثة في مقدمات المعاحم أو بين 
ثنايا الأبواب النحوية في كتب النحو. 

لكن i‏ تخل الدراسة الصوتية القديمة من معالحة مستقلة لبعض 
الأصوات؛ كالهمزة فكان أقدم من وصل إلينا حبر تأليفه كتابا مستقلا: 
عبدالله بن أبي إسحاق الحضرمي (ت: ۱۱۷ف)؛ الذي نص العلماء على 
أنه رأول من عمل كتابا في الهمز» . 

ثم ألف كل من: قطرب بن المستنير (ت: ٢۲۰ھ)‏ والأصمعي (ت: 
۳ھ کتابین في الهمزء وأما أبو زيد الأنصاري (ت: ٢۲۱ھ)‏ فقد ألف فيه 
كتابين هما: LIS‏ تخفيف ا مزاػ وكتاب ا مزا وظل التأليف في الهمز 
يعالحه العلماء مستقلا في كتبهم فنجد أن أبا عبيد القاسم بن سلام (ت: 
4 تحدث في ثلاثة أبواب من كتابه (الغريب المصنف) عن الهمزء 
عالج f‏ الباب الأول بعض ألفاظ مهموزة وفسرها بإیجاز مع نسبة الأقوال 
إلى أصحاياء ولم يلتزم ترتيبا معيناء وقي الباب الثاني خصّه بالألفاظ الي 
تھمز ولا jed‏ وسردها في ستة أسطر ولم يشرح معظمها لوضوحه» وقي 
الباب الثالث: ذكر الألفاظ الي لا jab‏ وأصلها الهمز في خمسة أسطر 


.٠٠٠١/۲ الزھر:‎ )١( 

(۲) لم يصل من هذا الکتاب سوى بضعة أسطر ألحقت بكتابه «الهمز» وت رکھا ا حققء واكتفى 
بالإشارة إليها في مقدمة التحقيق (الهمز: مقدمة ا حقق: ۳ء المعجم العربي: ۱۱۷/۱). 

(؟) وصل هذا الكتاب إلينا وطبع بتحقيق الأب أويس شيخو B‏ بيروت سنة ۱۹۱۰ء. 


مكتبة الممتدين الإملامية 


1۳۲ الجهود اللغویة في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


تقريبا واستشهد ببعض الأقوال معزوة إلى اأصحاما. 

وختم ابن السكيت (ت: 45 7ه) كتابه (الألفاظ) بباب تناول فيه 
ألفاظا مهموزة تكلم بها العرب غير مهموزة» وذلك للاتباع» ومثل لذلك 
بحمل من القرآن وا حدیث وأقوال العرب والشعر”". 

وحصص ابن قتيبة (ت: ٦۲۷ھ)‏ ثلاثة أبواب من كتابه (أدب 
الكاتب) الهمزء عالج فيها بعضا ما عالحه ابن السكيت» ولكن في إيجازء 
as‏ 1 نه ل فشر INS‏ مھا 

وم تقتصر جھود العلماء المتقدمين على دراسة حرف (ا حمزة) فقط 
-وإن ISIS‏ قد اختصوہ بعناية كبرى- بل تعدته إلى سائر ا حروف 
العربية» فوضحوهاء وبينوا مخارجهاء ورتبوها صوتيا بحسب تلك 
ig bdil‏ وفصلوا الحديث عن مخارج الأصوات مصنفين كل صوت 
بحسب المكان الذي يتم فيه التحكم في ا ھواء الخارج من الرئتين» وقسموا 
الأصوات» بعد أن ذاقوهاء إلى مجهورة ومهموسة» وشديدة ورخوة 
بحسب جريان الصوت في GA‏ النفس» وإلى صحيحة ومعتلة بحسب 
اتساع المخرج وعدمه» واهتدوا إلى مات خاصة تميز بعض الحروف عما 
عداهاء وتحدثوا عن ائتلاف الحروف و کیفیة بناء ا حروف العربية» وعن 
الانسجام الصوت B‏ بعض الكلمات ذات ا حروف المتتابعة والمختلفة في 


JQOX-OŻA الغريب المصنف:‎ )١( 
۔٦۷٦ قذيب الألفاظ:‎ )٢( 
.7385 أدب الكاتب: ۲۸۱۔‎ (f) 
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الصفات نحو (يزدق) في بعض اللغات -بدلا من (يصدق)- وذلك 
ليكون عمل اللسان من حهة واحدة» لكنهم لم يفردوها بالتأليف بل 
جاءت دراستهم تلك ضمن كتب النحو والمعاحم وأهم من قام بذلك 
الخليل بن أحمد الفراهيدي» وأبوبشر عمرو بن عثمان اللقب 
ب(سيبويه)» ونخصهما عزید من الحديث فيما يلي: 

١‏ - الخليل والأصوات: 

تناول الخليل (ت75١ه)‏ النواحي الصوتية في مقدمة كتابه (العين) 
في نحو خمس عشرة صفحة» ونستخلص من عمله الآتي: 

أ- حَصّر ا حروف العربية» ووضح مخارحهاء ورتبها صوتيا بحسب 
خرجها من الحلق فقال: رفي العربية تسعة وعشرون حرفا: منها 
خمسةوعشرون حرفا صحاحا لها أحياز ومخارج» وأربعة هوائية' '. 

بے الفح عو تزه الو عع اج عع خاي 
ك - ج ش ض- ص س ز- ط د ت - ظ ذاث - ر ل ن - ف ب م. 

والحروف افوائیة هي: واىاء. 

وقد حدّد مخرج كل حرف» وسمي كل بحموعة صوتية تخرج من حيز 
واحد باسم حاص ظل متعارفا عليه إلى عصرنا الحديث -بل قلده فيه كل من 
جاء بعده - وإليك ما قال: ررفالعین والحاء والماء والخاء والغين (حلقية)؛ 


.۸٥-۷۲٢ البحث اللغوي:‎ ۱٥٥-٠١ ١ الأصوات اللغوية:‎ (1) 
.٦٦/١ العين:‎ )٢( 
AT الأصوات اللغوية:‎ )٣( 


مختبة المعتدین الإسلامية 


۹۱۳٤‏ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 
لأن مبدأها من ا حلق. والقاف والكاف (هويتان)؛ لأن مبد ا ما من اللهاة. 
والحيم والشين والضاد (شجرية)؛ لأن مبدأها من شجر الفم: أي مفرج الفم. 
والصاد والسين والزاي (أسلية)؛ لأن مبدأها من أسلة اللسان: وهي مستدق 
طرفه. والطاء والدال والتاء (نطعية) 667 لأن مبدأها من نطع الغار الأعلى. 
والظاء والذال والثاء (لثوية)؛ لأن مبدأها من اللثة. والراء واللام والنون 
(ذلقية)؛ لأن مبدأها من ذلق اللسان وهو تحديد طرفي ذلق اللسان. والفاء 
والباء وا میم (شفوية) وقال مرة (شفهية)؛ لأن مبدأها من الشفة. والواو والياء 
والألف والهمزة (هوائية)؛ لأا لا يتعلق بها شیء''/. 

ب- تحدث عن صفات بعض الحروف مثل (ر ل ن» ف ب م): 

فالثلاثة الأحرف الأولى سماها حروف الذلق أو الذلاقة» US‏ تخرج من 
ذلق اللسان أي بطرف أسلته'”". وألحق ما الثلاثة الباقيق» وسماها بالحروف 
«الشفوية»؛ لأن مخرجها من بين الشفتين حاصةء وبين أن الشفتين لا تعمل في 
شيء من الحروف الصحاح إلا في هذه الثلاثة فقط'“'۔ 

ج- نبه على أن حروف الذلاقة الستة أسهل الحروف في النطق 
فكثرت في أبنية الكلام» ولذلك لا يخلو أي بناء رباعي أو خماسي منها أو 
من بعضها فان جاء بخلاف ذلك فهو كلمة محدثة مبتدعة ليست في كلام 


)١(‏ جاء في القاموس: النطع رن ط ع: ما ظهر من الغار الأعلى فيه آثار كالتحزيز». 
(f)‏ العين: .56/1١‏ 
(؟) العين: ١/۷ه.‏ 
)£( نفسه: ١//اه.‏ 
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العرب :واسطين من البتاء الرياعى jie‏ كلمات«شذت عن هذه 
القاعدة» وسوغ خلوهن من حروف الذلاقة اشتمالہن على حرفي 
(العين والقاف) أو أحدهما؛ لأن هذين الحرفين ررلا يدحلان في بناء إلا 
حسناه» LAN‏ أطلق الحروف وأضخمها جرس( kl‏ وكذلك يفتقر في 
الرباعي أيضاء خلوہ من حروف الذلاقة إذا كان حكاية للصوت» سواء 
كان مضاعفا بتكرار المقطع نحو (دقدق)» أو كان مؤلفا من غير تكراره 
بحو (دھداق)م!““. 
-٢‏ سيبويه والأصوات: 

تلا سيبويه أستاذه الخليل» فلخص في آخر (الكتاب) جملة من الآراء 
الصوتية المستفادة من الخليل» وأضاف إليها جديدا نعرض له حبإيجاز- 
دون الخوض في الشرح أو المقارنة بالآراء الصوتية الحديثة؛ لأن ذلك 
سيخرجنا عن منهجنا الوصفي» ولأن من شرحها من شراح الكتاب 
بألفاظه ومصطلحاتہ''' حيث: 


.58/١ العين:‎ )١( 
.59/١ العين:‎ )۲( 
JEN العين:‎ (f) 
.٦٦/١ العين:‎ (£) 
. ٠٠٠١ (ه) الأصوات اللغوية:‎ 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


اہ الجھود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


أولا: قسم الأصوات ال حلقیة ثلاثة IE‏ ج» وعين حروف كل خرج؛ 
فمن أقصى ا حلق: الحمزة واللهاء والألف» ومن وسط الحلق: العين والحاء 
ومن gal‏ الحلق: الغین والخاء. 

ثانيا: قسم أصوات الفم إلى مناطق» وحدد لكل منطقة بحموعة صوتية 
ذات خرج معين: فحروف أقصى اللسان مع ما فوقه من ا حنك الأعلى: 
القاف ثم الکاف. ومخرجه من أسفل موضع القاف. 

وحروف وسط اللسان مع وسط ا لحنكء وهي: الشين وا حیم 
والياء GĦ)‏ ليست مدا) ثم قسّم ا حروف الأحرى Side‏ مناطق كما يلي: 

أ- أصوات تتكون من التقاء حافة اللسان بأول الحنك الأعلى 
وهي: الراء واللام» والنون. 

ب- أصوات تتكون من التقاء طرف اللسان بأصول الثنايا العليا 
وهي: التاء والدال» والطاء. 

ج- أصوات تتكون من التقاء طرف اللسان بالثنايا من الداحل 
وهي: السين» والصادہ والزاي. 

د - أصوات تتكوّن من التقاء اللسان بأطراف الثناياء وهي: الثاءء 
والذال» والظاء. e‏ 


۔٦٤٤/٤ الكتاب:‎ )١( 
.٦٤٤/ ٤ نفسه:‎ )۲( 
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ه- صوت يتكوّن من التقاء حافة اللسان وما يليها من الأضراس» وهو: 
الضاد. 

وحروف الشفتين وهي: الفاء والباء والميم والواو (الى ليست مدا). 
وحرف الغنة» وهو النون الخفيفة. 

الثا: وصف بعض الأصوات بصفات اختصت U‏ وأطلق عليها 
(صفات الحروف) A‏ 

فوصف (للام) بأنھا حرف منحرف من حافة اللسان من أدناها إلى 
منتهى طرف اللسان؛ وقد جری فيه الصوت بانحراف اللسان مع 
ووصف (الراء) بأنھا حرف مكرر» ووصف (الشین) بالتفشي» ووصف 
حروف (الصاد والضاد والطاء والظاء) بأنھا: مطبقة. و(النون) UU‏ من 
طرف اللسان بينه وبين ما فويق الثنايا. 

رابعا: قسم الحروف (الأصوات) جميعا إلى: جهورة ومھموسة ثم 
قسمها مرة أخرى إلى: شديدة ورخوة ومتوسطة» وحدد حروف كل من 
کا 0ز 

فا مجهور: «حرف أشبع الاعتماد ني موضعه» ومنع النفس أن يجري 
معه حؾ ينقضي الاعتماد عليه وجري الصوت'") وحروفه هي: الحمزة» 


.٦٣ہ/٤ الكتاب:‎ )١( 
٣٤٤/٤ الکتاب:‎ )۲( 
.٦٤ ٤|٤ الکتاب:‎ )۳( 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


۱۳۸ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


والألف» والعين» والغين» والقاف» والحيم والياء» والضادء واللام» والنون» 
والراءء والطاء والدال» والزاي» والظاءء والذال» والباءء وا میم والواو. 
والمهموس: «حرف أضعف الاعتماد فی موضعه حي جرى النفس مع م 
وحروفه هي: الماءء وا حاء والخاء» والكاف» والشين» والسينء والتاء» 
والصادء والتاءء والفاء. 

والشديد: ا حرف «الذي يمنع الصوت أن يجري فيه”'2 وحروفه 
هي: الهمزة والقاف» والكاف. وا میم والطاءء والتاء والدال» والباء. 

والرخو: ا حرف الذي يسمح بحريان الصوت فيه" وحروفه هي: 
cell‏ والحاء» والغين» والخاء» والشين» والصادء والضادہ والزاي» والسين» 
والظاءء والثاء» والذال» والفاء أما العين فهي مترددة ee‏ 

خامسا: قسم الحروف (الأصوات) إلى: مطبقة ومنفتحة» رفأما 
المطبقة فالصاد» والضادء والطاء والظاءء والمنفتحة: كل ما سوى ذلك 
من الحروف؛ لأنك لا تطبق لشيء منهن لسانك ترفعه إلى الحنك 
EN‏ 


)1( الأصوات اللغوية: ٠١١‏ . 
(؟) الكتاب: .٦٤ ٤/٤‏ 
(۳) الأصوات اللغوية: ATT‏ 
)٤(‏ الكتاب: .٦٤ ٥/٤‏ 
(ہ) الكتاب: .٦۴٤/٤‏ 
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ومن العجيب حقا أن تان الدراسات الصوتية ا حدیثة موافقة 
لوصف سيبويه» دون أن يكون له علم بالناحية التشريحية لأعضاء النطق 
ووظائفها» وهذا من شدة نبوغه وفرط ذكائه. 

وقد حالف سيبويه أستاذه في ترتيب الحروف» ويتبين ذلك للباحث 
بالموازنة بین الترتيبين: 

*فترتيب الخليل هكذا: ع ح ه خ غ. ق ك. ج ش ض. ص س ز. 
طتھ ع ظانث ذ ول قن EE‏ 

* وترتيب سيبويه هكذا: ءاه ع ح غ خ ك ق ض ج ش ى ل ر 
ن ط د ت ص زس ظ ث ف ب موا 

ومع وضوح هذه الدراسة من عا مین فذين في محال الأصوات» UI‏ 
لم تسقل ممؤلف وإنما جاءت تبعا للنحو أو المعاحم» ولذا فإننا نستطيع 
القول بأن برعلم الأصوات قد استقل دراسة ضمن الكتب ذات الصلة 
الوثيقة به في القرن الثالث» لكنه لم يستقل تأليفا إلا في القرن الرابع على 
يد ابن جين (STAT)‏ $ كتابه الصوت الفريد: (سر صناعة الإعراب) إذ 
هو أول من أفرد المباحث الصوتیة مؤلف مستقل'ٴ.. 


)1( الأصوات اللغوية: ATT‏ 

(۲) النقط فاصل بين كل مدرحة وأخرى. 
(۳) الکتاب: .٦۳١/ ٤‏ 

.۷۷ البحث اللغوي:‎ )٤( 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


١٠‏ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 

على أن ابن الندع”'؟ ذكر أن هناك مؤلفات مستقلة في الأصوات 
قبل ابن جين كانت تحمل (الأصوات) ككتاب قطرب (ت: 5١٠ه)‏ 
والأحفش: (ت: ۲۱۱ھ) والأصمعي: (ت۲۱۳ھ) وابن السكيت (ت: 
٤‏ ه) وابن أبي الدنيا (ت: ۲۸۱ھ) .. ولا كانت هذه كتب مفقودة لم 
تصل إلينا فإننا لا نستطيع القطع .مادقا اللغوية» فمن ا حتمل أن تكون 


حكاية لأصوات الطبيعة والحيوانات وهو ما لا تعن به الدراسة الصوتية. 


.٠۰۸ ۸۳ الفھرست: ۸ ۷۹ء‎ )١( 
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المبحث الثالث: الدراسة النحوية 

قام علماء اللغة» حفاظا على لغة التزيل» بوضع أسس عامة وقواعد 
منضبطة لأساليب العرب وبجاري كلامهم» بعد أن تم لهم جمع اللغة 
وتدوينها تعن بضبط أواخر الكلمات العربية وتصحيح أبنيتها. 

وأطلق على هذا اللون من الدراسة مصطلح «النحو والصرف» بعد 
أن أصبحا علمين مميزين هما ضوابط وقواعد وأول ما ورد ذلك على 
لسان الخليل بن أحمد (ت: 175١ه)‏ ويونس بن حبيب (ت: ۱۸۲ه)» bi‏ 
من قبل فكانت تعرف بعلم «العربية» أو ررالإاعراب''. 

ولارتباطهما الوثيق بالقرآن الكريم في النشأة والتطور نتحدث 
عنهما -فيما يلي- نشأة وتطورا وأثرا B‏ ضبط اللغة وصوفها عن الخطأ: 
أ- الدافع إليها: 

لم يقتصر الزيغ الذي fb‏ على ألسنة العرب عند حدود الكلام 
العادي بل تحاوزه إلى القرآن الكريم, الأمر الذي أفزع العلماء والولاة 
وحعلهم يخشون من تحريف قد يزداد مع توالي العصور فلا يستطيعون رده 
فيلحقهم بذلك إئم كبير لإهمالهم في صيانة كتاب الله وقد أشرنا من قبل 
إلى أنموذج للحن في تلاوة القرآن''' نضيف إليه ما يلي: 


Av) أخبار النحويين: ۳ وطبقات ابن سلام:‎ )١( 
. ۱۱١ انظر ص:‎ )۲( 


مكتبة المعتدین الإسلامية 


£۲ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


روي أن أعراييا مع أبا اللحسن يقرأ قوله تعالى: 98و اتی الْمشْركِينٌ 
خی ڑھ وا رولا تتكحوا. ..» بفتح التاء بدل ضمهاء > فقال الأعرابي: سبحان 
اله ! هذا قبل الاسلام قبيح) فكيف بعده؟ قيل: إنه لحنء والقراءة رو لائُکحو) 
بالضمء فقال: قبحه الله لا تحعلوہ بعدها إماما فإنه يحل ما حرم اللہ وقيل: إن 
ابن جابان علق على ذلك فقال: «وإن آمنوا أيضا لم ننكحهه””/ 

وروي أن أعرابيا قدم في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذل 
فقال: من يقرئن شيئا مما أنزل الله تعا لی على محمد عي فأقرأه رجحل سورة 
رربراءة» فقال: ان الله tas‏ من لمم كين ووَسُوأ 0 بالجر» فقال الأعرابي: 
أو قد برئ الله من رسوله؟ إن يكن الله برئ من رسوله فأنا أبرأ منه. فبلغ عمر 
مقالة الأعرابي فدعاه. فقال: يا أعرابي» أ تبرأ من رسول الله يلد فقال: يا أمير 
المؤمنين» إن قدمت المدينة» ولا علم بالقرآنء فسألت من يقرئين» فأقرأني هذا 
سور Bel i)‏ قال: ا آنه ری یم المشر کین ورَسُومٌ # AW‏ فقلت: أو 
قد برئ الله من رسوله؟ إن يكن الله تعالى برئ من رسوله فأنا أبرأ منه. 

فقال عمرطچ: لیس هكذا يا أعرابي. فقال: كيف هي يا أمير المؤمنين؟ 
فقال :ئا te‏ یم لمم AASS‏ # بالضم. فقال الأعرابي:وأنا والله tħ‏ 


.۔۲٢٢ سورة البقرة» آية‎ )١( 
.519/7 (؟) البيان والتبيين:‎ 


.۳ سورة التوبة:‎ (T) 
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الفصل الثاني: ضبط اللغة ١5“‏ 


من برئ الله ورسوله منهم, فأمر عمرظللہ أن لا يقرئ القرآن إلا عا م باللغة» وأمر 
LI‏ الأسود الدؤلي أن يضع النحو”". وأورد هذه القصة ابن جين في الخصائص”", 
ولكنها وقعت مع الإمام علي بن أبي طالب هن إذ هو الآمر بالوضع لا عمر كما 
في رواية ابن الأنباري. 

وروى الأصمعي قال: ررمعت أبا عمرو بن العلاء يقول: جاء 
أعرابي إلى علي ذه فقال: السلام عليكم يا أمير المؤمنين» كيف تقرأ هذه 
الحروف: رلا يأكله إلا الخاطون»» LIS‏ والله يخطوء فتبسم أمير المؤمنين 
ضيه وقال: يا أعرابي: B‏ لايا إلا اون 4 قال: صدقت واللہ يا أمیر 
المؤمنين» ما كان اللہ ليظلم عباده» ثم التفت امیر المؤمنين إلى أبي الأسود 
الدؤلي» فقال: إن الأعاحم قد دخلت في الدين كافة. فضع للناس 
يستدلون به على صلاح ألسنتهم» ورسم له الرفع والنصب والخفض” ». 

وروی ا حاحظ أن الحسن البصري لحن في القرآن ثي موضعين: 

فقرأ حطأ: (صء والقرآن -بضم-» وما تترلت به الشياطون - 
بالواو بدلا من اليا 


)1( نزهة الألباء: ۸ء ۹ 

)$( ا خصائص: ۹/۲. 

(۳) سورة الحاقة: NV‏ 

NV الزينة:‎ )٤( 

)٥(‏ البيان والتبیین: ۲۱۹/۲ والقراءة الثانية منسوبة إليه في النشر ۳٦/٣٢‏ وغيره 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


١‏ الجھود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


ب- نشأتها: 

إن هذا اللحن المتفشي في الألسنة العربية والخوف منه على لغة 
القرآن» دفع العلماء إلى أن يفكروا في وضع ضوابط لسانية تعصم الأفواه 
من الوقوع $ الخطأء فهداهم تفكيرهم إلى وضع علم «العربية». 

ويختلف العلماء اختلافا شديدا في السابق إلى هذا الوضعء نظرا 
لوحود روايات متعددة عن القدماء تختلف فيما بينها في تحديد واضع هذا 
العلم» فيقول بعضها: إنه أبو الأسود الدؤلي (ت: (BA‏ € وتقول طائفة 
أخرى: إنه عبد ال رمن بن هرمز الأعرج (ت: (B) NV‏ وتقول ثالثة: إنه 
نصر بن عاصم (ت: ۸۹ھ!'.. وإلى كل رواية يصير قوم» والذين 
يقولون: بأنه أبو الأسود» ينقسمون على أنفسهم» فمنهم من يرى أنه 
استقل بوضعه ومنهم من يرى أنه أتم وضعه بإشارة من الإمام علي بن أبي 
طالب ضيه" وآخرون يقولون: بل الذي أشار به على أبي الأسود الخليفة 
عمر بن الخطاب!''. ويعتمد كل منهم على رواية أو أكثر تعزز مذهبه. 

ولورود هذا التناقض بين الروايات وعدم إمكانية الجمع بينها ذهمب 
بعض المستشرقين ووافقهم بعض ا حدثین إلى النحو العربي من وضع غير 


.٠٦ الفهرست:‎ »۷/١ طبقات النحويين: ۱۳ء مراتب النحويين: ٢۲ء إنباه الرواة:‎ )١( 
.59 الفهرست:‎ 2٠١ نزهة الألباء:‎ )۲( 

.7 41/75 طبقات النحويين واللغويين: ۱۳ء الإصابة:‎ (f) 

)£( نزهة الألباء: ۸. 
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الفصل الثاني: ضبط اللغة ١.5‏ 


العرب؛ من الآرميين والفرس والسريان واليونان ثم نقل إلى بلاد العرب. 

ومن قال بذلك: ليتمان» فون كرعر» وجورجي زيدان» ومصطفى 
نظيف”'2. وتوسط الأستاذ أحمد أمين بين الفريقين فقال: لا ننكر أن نسبة 
النحو إلى أبي الأسود لها أساس صحيح إذ أن الرواة يكادون يتفقون على أن 
أبا الأسود قام بعمل من هذا النمط وأنه ابتکر شكل المصحف بالنقط لكنه 
م يصدق بما روى عن أوليات هذا الوضع؛ من أن علي بن أبي طالب (رضي 
الله عنه) دفع إلى għ‏ الأسود رقعة مكتوبا فیھا: «الكلام اسم وفعل وحرف... 
وأن الأأ ماء ثلاثة ظاهر ومضمر واسم لا ظاهر ولا وو 

ثم استكمل أبو الأسود وضع رأبواب: العطف؛ النعت» التعحب» 
والاستفھامء إن وأخواتھا ما خلا لكن»» فلما عرضه على «علي» أمره بضم 
«لكن» إلیھاء وكلما انتھی من شيء عرضه عليه حؾ اكتملت أبوابه» وعلل 
ذلك بأن طبيعة زمن علي وأبي الأسود: تان هذه التعاريف وهذه التقاسيم 
الفلسفية» وأن الاصطلاحات النحوية لم تظهر إلا في وقت متأخر عن أبي 
الأسود وعلي» ورأى أن أبا الأسود الدؤلي هو الواضع الأول للنحو بطريقة 
بدائية خحالية من الموضوعات المبوبة والتقسيمات الفلسفية”". 

والذي يهمنا -قي هذا المبحث- هو إثبات العلاقة الوثيقة بين القرآن 


)١(‏ تاريخ آداب اللغة العربية: ١٠١/١‏ وينظر: محاضر جلسات ا حمع اللغوي بالقاهرة: 
۷ء GĦ‏ لعام ٤۹/٤۸‏ 5١م.‏ 


(T)‏ ضحى الإسلام: ۲۸۰۱/۲ وما بعدها. 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


١45‏ الجهود اللفوية في القرون الثلائة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 
الكريم ونشأة هذا العلم» وأنه بسبب الخوف على القرآن من اللحن بدأت 
أولى ا خطوات في وضعه ثم استكملت -بعد- قواعده» بطريقة علمية منظمة» 
توافر عليها عدد غير قليل من العلماء الذين عنوا بالدراسة النحوية حي b JA‏ 
U‏ کتبا قيمة یسطع في سمائها LIS‏ العربية الخالد LAS)‏ سيبويه». 


وعلى الرغم من أن موضوع الدراسة لا يتأثر كثيرا بتحقيق واضع 
العلم وا حزم به على سبيل القطع واليقين» فإننا لن 3£ على هذه المعركة 
الخلافية دون أن ندلي برأي فيها نعتقد أنه صواب. 
والواقع أننا حين رجعنا إلى كتب التراجم القديمة والقريبة من عصر 
أبي الأسود» وجدنا أنما تكاد تجمع على أنه الواضع الأول والمؤسس لهذا 
العلم» ولكن أصحابما يختلفون فيما بينهم هل استقل وحده بالوضع؟ أو 
شار كه أمير المؤمنين علي ذه B‏ ذلك» ونسوق فيما يلي أقوالهم: 
-١‏ محمد بن سلام الجمحي (ت: 177ه) قال: «وأول من أسس العربية 
وفتح BL‏ وأنمج سبيلها ووضع قياسها أو الأسود الدؤلي' '. 
-١‏ أبو العباس محمد بن يزيد المبرد (ت: ۲۸۰ھ) قال: «أول من وضع 
العربية ونقط المصاحف أبو الأسود» وسل عمن أرشده إلى الوضع 
في النحو فقال: تلقيته عن علي ..». 


AT طبقات الشعراء:‎ )١( 
.7141/75 طبقات النحويين واللغويين: ۱۳ء الإصابة:‎ (T) 
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الفصل الثاني: ضبط اللغة €۷ 


۳- أبو الطيب اللغوي (ت: ٣٥۳ھ)‏ قال: ررکان أول من رسم النحو أبو 
الأسود الدؤلي.. أحذ ذلك عن أمير المؤمنين علي għas‏ طالب.. وكان 
أعلم الناس بکلام العرب» وأبو الأسود أول من نقط المصاحف واختلف 
الناس يتعلمون العربية وفرع لهم ما كان أصلم)0". 

-٤‏ أبو سعيد السيراقي (ت: )۳٦۸‏ قال: «أول من وضع العربية أبو 
الأسود الديلي». 

ه- محمد بن إسحاق الندم (ت: ۳۸۰ھ) قال: ررزعم أكثر العلماء أن 
النحو اُحذ عن أبي الأسود الدؤلي» وأن أبا الأسود del‏ ذلك عن 
ا المؤمنین علي بن 5 ظالت)'': 

-٦‏ القفطلي (ت: (IET‏ قال: رإن أبا الأسود هو أول من استنبط 
النحو وأخرجه من العدم إلى الوجودء وأنه رؤي بخطه. فاستخرجه 
وم يعزه إلى أحد من قبله» ”'. 
فهؤلاء ستة من الأعلام یؤکدون صحة ثبوت هذه النسبة إلى أبي الأسود 

في عدة روايات» وإن كان بعضهم بميل إلى استقلال أبي الأسود بالوضع» على 

حين يرى الآحرون مشاركة أمير المؤمنين علي ذه له في البدء أو الإيعاز. 


)١(‏ مراتب النحویین: 5؟7. 
)٢(‏ أخبار النحویین البصریین: ۱۳ء والديلي لغة أهل ا حجاز في النسبة «الدئل». (نفسه: ٦١)۔‏ 


)£( إنباه الرواة: NIN‏ 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


۱۸ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


ولست أحد في الروايات ما يرحح إحداهما على الأحرى غير أني 
إذا أمعنت النظر في الموضوع وملابساته» وحدتي أميل إلى ترحيح وضع 
أبي الأسود للنحو وحده» ولم تكن ثمة حاجة إلى إشارة من أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) وتحديد موضوعات معینة له؛ لأن أبا 
الأسود رجل موهوب jk‏ بغزارة علمه إلى جانب تقواه وصلاحه» وغيرته على 
الحافظة على كتاب الله عز وحل» حي لو كانت هناك إشارة من jaħ‏ المؤمنين 
عليء فإنھا لا تكون بتوجیھات تتصل بعلمه وعمله. 

وأستئئ من الروايات ما فيه حلاف صريح U‏ سجله التاريخ وأعتبرہ 
حطأ تاريخيا يحب تصحيحه وعدم الثقة به.. كرواية صاحب نزهة 
الألباء''' الي تقول: إن عمر بن الخطاب ذه هو الذي أمر أبا الأسود 
وليس علي بن أبي طالب هه ووجه الخطأ في هذه الرواية: أن عمر بن 
الخطاب لم يفد إلى العراق زمن الإسلام» والنحو إنما نشأ في العراق بعد 
الفتح الإسلامي بإجماع المورحين. 

هذا من جهة النقلء أما من جهة العقل فما الذي بمنع عالما فذا ذا 
عقلية مبتكرة بحرصه الشديد على القرآن ولغته“ قام بضبط المصحف 


الشريف عن طريق النقط -كما أشرنا- ثم لا يؤسس قواعد عامة في 


)1( نزهة الألباء: ۸.. 


)٢(‏ أبو الأسود الدؤلي: ۷۰۔. 
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الفصل الثاني: ضبط اللغة ١8‏ 


الأساس الذي ضبط القرآن به؟ ولم لا يكون عمله ذلك هو أساس تفكيره 
في وضع الحذور الأولى للنحو العربي؟! 
ج- تطورها: 

لم يتوقف الأثر القرآني بظهور بوادر هذا العلم على يدي أبي 
الأسود بل استمر مع العلماء يحثهم على درء الخطر .متابعة استكمال 
قواعده وتحديد ضوابطه» يقول ابن خلدون رروحشی أهل العلوم منهم أن 
تفسد تلك الملكة رأسا ويطول العهد ما يتعلق به القرآن والحديث على 
الفهوم» فاستنبطوا من بحاري كلامهم قوانين لتلك الملكة مطردة الكليات 
والقواعد يقيسون عليها سائر الكلام..» وهكذا ظل jib‏ القرآن 
ملازما للنحو وعلمائه في جميع مراحله الى مر بھاء يوحى إليهم باتخاذ 
القرآن منارا يهتدون به في صناعة قواعدهم وضبط آرائھمء وميزانا 
يحكمون به على صحة نظریاتحم إلى أن تم نضجه واستوى على سوقه'". 

ولم یکد أبو الأسود الدؤلي ينتهي من وضع القواعد الأولى هذا العلم حى 
بدأ تلاميذه: نصر بن عاصم (ت: ۸۹ھ) وعنبسة الفيل (ت: ١٠٠ه‏ تقریا) 
وميمون الأقرن (ت: ۹۹ھ)ء وعبد الرحمن بن هرمز (ت: 7١١ه)‏ ونجی بن 


يعمر (ت: 59١ه)‏ بمدارسة هذه القواعد من بعده» والإضافة إليها بطريق 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون: 15ه. 
)٢(‏ أثر القرآن في النحو العربي: JW‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


10۰ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


الاستنباط» وتوسيع المسائل؛ ونشرها بين الناس حدمة للعربية لغة التتریل ووظفوا 
ما تعلموه من قواعد سهلة B‏ حدمة الكتاب العزيز» والرد ما على من يلحن 
فيه؛ فهذا أحدهم: eb)‏ بن يعمر» يراقب الحجاج بن يوسف B‏ صحة نطقة ثم 
ينتقده» فلما علم الحجاج بذلك سأله: ررأنسمعیٰ ألحن؟ فقال له بجی: نعم 
في حرف واحد. قال: في أي؟ قال: في القرآن» قال الحجاج: ذلك أشنع) 
ثم قال له: ما هو؟ قال: تقول: b‏ لن کان اب ام GĦ;‏ کم وَلِحْوَنکم 
روم Wi‏ رص ر چ رگ مء عدم 2ص را الى کور ص | رم ررم 
EG‏ شین وأموال افرفتموها وتجدرة تشون كسادها ISL‏ 
وتا لَب عم AŻIL‏ ي فتقرأ (أحب) بالرفع قال 
الحجاج: لا حرم أنك لاتسمع لي لحنا بعد هذاء ثم ألحقه f bias‏ 
وواضح من هذا أن العمل النحوي في هذه الفترة قد اقتصر على 
تناقل għali‏ الأسود وإذاعتها بين الناس عن طريق Bill‏ قي الصدور 
هجنة للشريف ومانعا له من بعض حقوقہ' ".. ولقرب عهد القوم بسلامة 
السليقة لم يؤثر أن أحدًا منهم ألف كتابا في هذا الفن سوى ما نسب إلى 


NL سورة التوبة:‎ )١( 
NA طبقات فحول الشعراء: ۱۳ء أخبار النحويين البصريين:‎ )۲( 
.7١5/5 البيان والتبيين:‎ )۳( 
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أبي الأسود من وضعه «رمختصرا في النحوم'''. فلما حاء عبد اللہ بن أبي 
إسحاق الحضرمي (ت: (BITA‏ «أول من بعج النحو ومد القياس» 
وشرح العلل » وزميلاه: عيسى بن عمر الثقفي (ت: 49 ١ه)»‏ وأبو 
عمر بن العلاء (ت: 54١ه)‏ نشط البحث في ا حال النحوي» وقامت 
على أيديهم أولى حركات التعليل والقياس» لكنها لم تتسع كثيرا بل ظلت 
متداحلة مع علوم الأدب واللغة ممتزحة بەماء موافقة لروح العصر العباسي 
الأول الذي نمت فيه أكثر العلوم العربية”". 

أما التأليف B‏ «النحو» فقد تم لأول مرة على يد عيسى بن عمر 
الثقفي في كتابيه (الجامع والاكمال).. وقد وصل إلينا ذكرهما على لسان 
الخليل حين قال: 

ذهب لنحو جميعا كله غير ما أحدث عيسى بن عمر 

ذاك «زكمال» وهذا «حامع» فهما لناس همس وقمر“ 

ولا نعلم شیئا عن حا ما لفقدانھما منذ زمن طويل””» و لم يتعرض لهما 
أحد من القدماء بالوصف أو النقل سوى هذا الثناء من تلميذه الخليل. 


)١(‏ الشعر والشعراء: ۷۳۳/۲ ونزهة الألباء: ۹۔ 

(۲) طبقات فحول الشعراء: Af‏ 

)1( تاریخ آداب اللغة العربية: .١/‏ 

)٤(‏ المزهر: ۳۹۹/۲ وما بعدها وسمي الثاني: «المكمل». 
)٥(‏ الفهرست: .٦۳‏ 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


1o۲‏ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


وبنبوغ الخليل بن أحمد (ت: ١۷٠ه)‏ في البصرة» وظهورا الرؤاسي B‏ 
الكوفة» وثب النحو وثبة قوية إلى الأمام دحل يما مرحلة حديدة من مراحل 
تطوره تم فيهاء ولأول مرة» اشتراك المصرين (البصرة والكوفة) في النهوض به 
فقام العلماء باسقراء المأثور عن العرب» يقعدون القواعد ويسببون العلل 
واشتد بينهم التنافس الذي أدى إلى ظهور حركة التأليف الواسعة(". 

وكان السبق للبصرة إذ أحذت بزعامة الدراسات النحوية على يدي 
أستاذها الكبير: الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي ساح في الجزيرة العربية 
وشافه الأعراب ثم عاد إلى البصرة ليستخرج مسائل النحو فبلغ الغاية 
فيهاء وصفه الزبيدي بقوله: «روهو الذي بسط النحو ومد أطنابه» وسبب 
علله» وفتق معانيه» وأوضح الحجاج فيه» حى بلغ أقصى حدوده» وانتھی 
إلى أبعد غاياته..» لكنه لم يترك U‏ كتابًا في النحوء واكتفى بتلقين 
آرائه النحوية لتلميذه النابه: «سيبويه» الذي بر أقرانه وبرع قي النحو 
وأويٍ ملكة التصنيف فألف «الكتاب» على مثال لم يسبق إليه منتفعا فيه 
بآراء ال خلیلء وكان الكتاب مثيرا لإعجاب العلماء» مستأثرا باهتمام 
القراء فلم يؤلف B‏ عصره غيره واكتفى العلماء والدارسون بالطواف 
حوله شرحا وتعلیقا واختصارا۔ 


۔٠٤ نشأة النحو:‎ )١( 
المزهر: ۸/۱ (نقلا عن كتابه استدراك الغلط الواقع في كتاب العين المفقود).‎ )۲( 
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الفصل الثاني: ضبط اللغة 1o۳‏ 


شعرت الكوفة حيئئذ باستقلاها فبدأت تناظر البصرة» وكان الخلاف 
أول ما بدأ هادئا بين الرؤاسي وا حلیلء ثم اشتد التنافس واحتدم أواره بین 
الكسائي رفي الكوفة) وسيبويه )8 البصرة)» وأصبح لکل مدرسة علم ينحاز 
إليه أهلها ويلتفون حوله ويتعصبون له» فصار كل فريق يسعى جاهدا 
لإحراز السبق على الآخرء .ما يتوفر له من شواهد وأدلة» فكان من جراء 
ذلك أن انتشر هذا العلم وتفرعت على يد أبي عثمان المازني (ت: 
۹ھ في كتابه أصوله ء وكثرت المؤلفات فيه غير أن الصرف لم يستقل 
في كتاب إلا: «التصريف). 

وبانتهاء القرن الثالث نضج البحث النحوي» وارتقى التأليف فيه 
لدرحة لم تسمح بعدها بجدید حي سماه المؤرحون طور (النضج الكمال) 
لتمام أصوله» واستكمال قواعده» وانتھاء الاجتهاد فيه بين الفريقين على 
يد الإمامين: المبرد (ت: ۲۸۰ھ) حاتم البصريين» وتعلب (ت: ۲۹۱ھ) 
حاتم الكوفيين اللذين كانا آية في العلم $ عصرهماء قال أبو عمر الزاهد: 
ررسألت أبا بكر بن السراج (ت: ۳۱۲ھ) فقلت: أي الرجلین أعلم: 
أ ثعلب أم المبرد؟ فقال: ما أقول في رجلين العالم بينهما»“ ثم التقى 
العلماء في (بغداد) فانحسر ا خلاف وتلاشت النعرة الحزبية القديمة فتم 
حلط المذهبين ونقدهما ثم الاتتخاب منهماء وكان أول من فعل ذلك ابن 


.۱۳۸/١ معجم الأدباء:‎ )١( 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


١+‏ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


فة لوث اا 
وهكذا يتبين U‏ أن القرآن الكريم لم يكن منأى عن هذه الحركة 

النحوية الصاعدة» بل كان الموجه لسيرها قدماء كما كان الدافع إليها 
ابتداء» فحفز همم العلماء لخوض مسائل هذا العلم. وقد شجع من 
نشاطهم في استمرار البحث والتقعيد ما يرونه كل يوم من ازدياد لشيوع 
اللحن في الألسنة» فبقدر هذا الشيوع يزداد الخوف على القرآن» فيزداد 
إقبال العلماء على دراسته والتأليف فيه. 

وأدل على ذلك من أن المتتبع لآارء أولئك العلماء بجد أن أغلب شواهدهم 
وقواعدهم كانت تقوم على آيات القرآن الکریمء إذ هي حور الحديث والمناقشة 
والمناظرة» كما أنما أيضا الدليل القاطع الذي يدعمون به آراءهم. 


NV الفهرست:‎ )١( 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الثالث: التفسير اللغوي لألفاظ القرآن 
وفيه ثلاثة مباحث: 


ال لمبحث الأول: التفسير وصلته بعلوم اللغة. 
المبحث الغاني: غریب القرآن ولغاته. 
المبحث الثالث: معاني القرآن. 


مختبة المعتدین الإسلامية 
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الفصل الثالث: التفسير اللغوي لألفاظ القرآن ۹,۷۸ 


المبحث الأول: التفسير وصلته بعلوم اللغة. 
يعد التفسير اللغوي لألفاظ القرآن الكريم من أثر القرآن في دراسة 
اللغة العربية» اتحهت إليه أنظار العلماء مبكرة فواكب حر كة التفسير منذ 
فجر نمضتهاء وكان له الأثر البارز في فهم النص القرآني والوقوف على 
معانيه واستنباط دلالته وأحكامه, لأن جهود العلماء المبذولة لدراسة 
القرآن الكريم ولغته لم تكن في جملتها إلا من أجل الوصول إلى المعان 
call‏ يتضمنها هذا الذكر الحكيم» لكي تتضح للمسلمين أوامر الدين 
الحنيف ونواهيه. 
وإن جمهور الباحثین''' ليعدون التفسير اللغوي النواة الأولى لعلم 
«التفسير» كما يعدونه» في الوقت نفسه» باكورة GW U‏ الشاملة في 
علوم اللغة. 
ولقد أنزل الله تعالى القرآن باللسان العربي المبين؛ لأن المخاطبين به 
في وقت نزوله قوم عرب» جاء لدعوقم للإسلام فلا بد أن يكون بلغتهم 
الي يفهموفاء ويدركون سرها وبلاغتهاء قال تعالى: 38 وما أَرْسَلْنَا ġa‏ 
شول إلا ہراکان $ لمجت هم 4 أي ليتأتى خم فهم لفظه 
والعمل بشرعه. 


.٠٤٤ محات في علوم القرآن:‎ )١( 
سورة إبراهيم: ےن‎ () 


مختبة المعتدین الإسلامية 


10۸ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 

لذلك م يكن لوجود التفسير الشامل حاحة وقت نزول كتاب اللہ 
مواق ها كان ża‏ الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه من توضيح 
بحمل» أو تعريف بسبب نزولء أو بيان لناسخ أو منسوخ» نما يتصل 
بالعقائد والأحكام. 


أما الأمور اللفظية من مفردات وتراكيب فالقوم يدركون شأنھا 
وقلما يتوقفون B‏ فهم المراد منها لأنمم عرب خلص جاء التتریل بلسافم. 

يقول ابن خلدون: «إن القرآن نزل بلغة العرب des‏ أساليب بلاغتهم» 
فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه' IĊ‏ 

وأما ما ورد من استفسارات يسيرة من بعض الصحابة رضوان الله عليهم 
عن معان بعض المفردات فی القرآن الكريم وإحابة الرسول BE‏ ريا رسول الله: 
إنك لتأتينا بالكلام من كلام العرب وما نعرفه» وإنا لنحن العرب حقا؟ قال: إن 
ربي علمئ فتعلمتم'' فمن السلم به أن العرب لا يستوون جمیعا في فهم 
القرآن» بل يتفاوتون في مقدرة فهمه واستيعاب معانيه ,رلأن فهم أي كتاب لا 
يتطلب اللغة وحدها وإنما يتطلب درجة عقلية خاصة تتفق ودرجة الكتاب في 
رقيه وهكذا كان شأن العرب أمام JI DT‏ 

ثم تأكدت الحاجة لتفسير القرآن بعد أن اتسعت الرقعة الإسلامية 


)1( المقدمة: ATA‏ 
(۲) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: ٤‏ . 


)1( فجر الاسلام: NAT‏ 
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الفصل الثالث: التفسير اللغوي لألفاظ القرآن ١8‏ 


وحدت في امجتمع أمور حديدة أفسدت السلائق العربية» وزعزعت الثقة 
في الملكات اللغوية» فكان لا بد للمسلمين أن يعملوا على فهم كتاب الله 
تعالى ليصلوا حیاتھم بآدابه وأحكامه» ولا سبيل إلى ذلك وقد انقطع 
الوحيء إلا بالنقل والاجتهاد اللذين عمادهما التفسير اللغوي. 

ويعد بيان الرسول 88 لما غمض» وتوضيحه لا حفي من ألفاظ 
القرآن ومعانيه وأحكامه أول خطوة لتفسير القرآن الكريم» يقول ابن 
تيمية رحمه الله: ريحب أن يعلم أن البي BE‏ بيّن لأصحابه معان القرآن 
كما بين لهم ألفاظه. فقوله تعالى: LU ĦAB‏ ما ر لهم $ € يتناول 
هذا وفك 

وهذا موضع اتفاق بين العلماء جميعا؛ إذ إن المفسر الأول للقرآن 
هو من أنزل عليه القرآنء لكنهم يختلفون في القدر الذي فسره: أهو جميعه 
أم بعضه؟ والمتتبع للسنة المروية عنه BB‏ يلحظ بوضوح أن البي يل م 
يستعرض آي القرآن تفسيرا كما استعرضها تلاوة» بل كان يتوقف عند 
اللفظ المشكل في أمور العقائد والغيبيات» أو الحكم الذي يحتاج إلى بيان 
في قضايا العبادات والمعاملات» وذلك وفق الترتيب الترولي عليه BB‏ ولا 


يجاوز ذلك حي يعلمه أصحابه ويتدارسونه بينهم. 


)١(‏ سورة النحل: آية ٤١ء‏ وصدر الآية (وأنزلنا إليك الذكر...). 
(۲) مقدمة في أصول التفسیر: 514. 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


۰ ۱ الجهود اللغویة في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 

Li‏ المعاني العامة للقرآن فقد ترك الأمر لمن هو أهل ليفهم من القرآن 
ما يشاء على حسب وسعه وعقدار ما آتاه الله من الفهم والادراك 
شريطة أن تتكامل لديه أدوات المفسر المشروعة. 

ولذلك صح للمفسرين أن يقدموا على خدمة كتاب اللہ بتفسير 
ألفاظه» وحل معانيه واستنباط أحكامه بطرق مختلفة وأساليب متابینةق 
ومناهج متعددة» ولكنها جميعا تلتقي في مصب واحد؛ US‏ محاولة لفهم 
هذا الكتاب العزيز. 

وبعد انتقال الرسوليك إلى الرفيق الأعلى توقف التفسير القطعي 
لآي القرآن لانقطاع الوحيء ول يبق إلا التفسير المنقول عنه پل أو 
تفسير القرآن بعضه ببعض» أما ما عدا ذلك فقد انقسم الصحابة» رضوان 
الله عليهم حياله فريقين: 

أ- فريق آثر السلامة واكتفى بالنقل عما جاء به الرسول BE‏ من التفسیں 
والتوقف 8 حدود المسموع عنه» وتحرج من ا خوض في كتاب الله تورعا 
وزهداء خشیة الوقوع B‏ غير المراد ومن ثم يلحقه LEVI‏ وعملا بقاعدة 


الاحتياط في أمور الدين. 
ومن هؤلاء: أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وآخرون من كبار 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 


يروى عن أبي بكر قوله» حينما سئل عن قوله تعالى: وکا ناله 


ja 
X 
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الفصل الثالث: التفسیر اللغوي لألفاظ القرآن ١5١‏ 


کل شَؾ مقي . أي ماء تظلیٰء وأي رطق تقلي إن قلت d‏ كتاب لله 


وروی أنس بن مالك: «أن رحلا سأل عمر بن الخطاب عن قوله 
تعالى: (وفاكهة وأبا)"' )5 ما الأب؟ فقال عمر: نهينا عن التكلف والتعمق». 
ب- وفريق آخر أضاف إلى المنقول عن رسول الله BB‏ حاولة فهم 
القرآن .ممقتضى لغة العرب؛ لأنه عربي نزل بلغتهم» فلا شك أن آداب 
العرب وما ألف منهم في طريقة الكلام تساعد على فهم المراد من القرآن» 
وهؤلاء جماعة من كبار الصحابة وعلى رأسهم: علي بن أبي طالب» وعبد 
الله بن عباس» و عبد الله بن مسعود» وأبي بن کعبء وزيد بن ثابت 
رضي الله عنهم.. وغيرهم”. 
وأكثر من نقل عنه في الاستعانة يبهذا المنهج حبر الأمة وترجمان 
القرآن: عبد الله بن عباس #5 الذي دعا له الرسول BE‏ بالقفه في الدين 
وعلم التأويل. ويبدو -مما نقل عنه- أنه حاول تفسير القرآن جيعه» 


ولذلك كثرت الروايات عنه حي جمعها الفيروزآبادي فألف كتابا أسماه 


NO سورة النساء: آية‎ )١( 

(۲) مقدمتان في علوم القرآن: ۱۸۳. 
(۳) سورة عبس: آية NV‏ 

.٦٦/١ الموافقات:‎ (£) 


(5) ضحى الإسلام: ۲. 


مكتبة المعتدین الإملامية 


۱۲ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


«المقباس من تفسیر ابن عباس). 

غير أنه لا یمکن التسلیم بكل ما ورد في هذا الكتاب وبكل ما جاء 
به من روايات إذ إن الوضاعين قد استغلوا شهرته في هذا الفن فزادوا 
عليه ما شاءوا يقول الشافعي رد الله do)‏ .شت عن آبن غباس في 
التفسير إلا شبيه بمائة حدیث×ٰ'' ولا أدل على ذلك ما تحدہ في الكتاب 
من روايات يناقض بعضها بعضا'". 

وبالإجمال: نستطيع القول بأن التفسير في عهد الصحابة كان 
معتمدا على أمور ثلاثة: 
-١‏ النقل عن رسول 38 ما فسره بنفسه أو وضحه بآيات أخر. 
-١‏ رواية الوقائع وا حوادث الى شاهدوهاء ويعتمد عليها في تفسیر الآية. 
۳- الاجتهاد في فهم القرآن والاعتماد على ما مع من لغة العرب وأساليبهم. 

وجاءت الخطوة الثالثة في تفسير القرآن على يدي كبار التابعين أمثال 
بجاهد وعطاء بن رباح أبي رباح» وعكرمة مولى ابن عباس» وسعيد بن جبير 
وغيرهم'". فاقتصر جل عمل هؤلاء على ما معوه ممن أدركوه من الصحابة 
من تفسير بالنقل أو الاجتهاد وبعضهم توقف واكتفى بالرواية فقط» وقد 
تضخم التفسیر بالإسرئيليات والنصرنيات لكثرة من دحل في الإسلام من 


۔٦۰/٢ الإتقان:‎ )١( 
.٠١١/١ للفائدة انظر: التفسير والمفسرون:‎ .۲۰٢/۲٢ ضحی الإسلام:‎ )۲( 
.7١ 4/7 ضحى الإسلام:‎ )۳( 
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الفصل الثالث: التفسير اللغوي لألفاظ القرآن ۱۳ 


هؤلاء» ولشغف النفوس بسماع تفاصيل حوادث جاءت الإشارة إليها B‏ 
القرآن؛ كبدء الخليقة وقصة أصحاب الكهف وقصص الأنبياء السابقين. 

وتساهل المسلمون B‏ تحقيق ذلك لأنه لا يترتب عليه حكم شرعي» ولا 
جاءت به السنة جواز الحديث عن بي إسرئيل بلا حرج وأنهم لا يكذبون 
ولا يصدقون.. وكثرت هذه الروايات كثرة فائقة» فجاء عصر التدوين 
وسجل معظمها على علاتها ولكن بطريق مسند في الغالب يعرف المتخصص 
عوره» ولم تكن القيمة كبيرة للغة نفسهاء إذ اقتصرت هذه الآثار على توضيح 
المعيئ اللغوي باللفظ الموجز دون تأسيس القواعد أو استنباط الأحكام. 

لذلك كله رأینا التفسير لم يدون على نحو جامع إلا بعد مضي النصف 
الأول من القرن الثاني» وأول من قام بذلك عبد الملك بن حریح (ت: ١45‏ 
ه) لكنه لم يصل إلينا إلا ذكره» وكان أقدم مؤلف وصل تفسيره كاملا أبو 
جعفر محمد بن جرير الطبري (ت: ۳۱۰ھ) المسمى: ررجامع البيان B‏ تفسير 
القرآن» والذي استوق حصائص التفسير الشامل» واحتوى على منهج 
متكامل حاز إعجاب الدارسين» وعول عليه من جاء بعده من المفسرين» وبه 
حتم القرن الثالث. 
مصادر التفسير اللغوي: 

ويتضح لنا ما سبق أن مصادر التفسير اللغوي تعود في جملتها إلى 
أمرين اساسيين: 

-١‏ التفسير بالنقل: ونعي به كل ما نقل عن البي 38 من روايات 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


54 الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


صحيحة كانت أو منسوبة » والذي صح منها أكثر نما لا یصح؛ وإن 
كان المنسوب كثيرا أيضا حن قال الإمام أحمد: رثلاثة ليس ها أصل: 
التفسير والملاحم والمغازي»“ وقد وضح مراد الإمام بعض تلاميذه 
فقالوا: یقصد أنه ليس لما S-‏ الغالب- أسانيد صحاح متصلة"» ولذلك 
رأينا كثيرا من المفسرين لم يثق عا روى فأتبعه باجتهاده» وماذاك إلا لأنه 
لا يعتقد صحته في نفسه وإلا لتوقف عند النص ولم يجاوزه. 

ويلحق به قول الصحابي أيضا لأنه في مترلة المرفوع إلى البي 38 كما 
يقول الحاكم'". ذلك لأن الصحابي استمع إلى الرسول وشافهه وشاهد 
ملابسات الوحي واطلع على كثير منهاء يقول عبد الله بن مسعود sib‏ 
«والذي لا إله إلا هو ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت 
وأين نزلت» ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله من تناله المطايا لأتيته»“. 

كما يلحق به أيضا أقوال التابعين» على القول الراحح» كسعيد بن جبير 
والضحاك بن مزاحم والحسن البصري وجاهد وقتادة ومقاتل بن سليمان 
وعطاء بن أبي سلمة ومحمد بن کعب وعكرمة وغيرهم؛ ON‏ أقوالهم» B‏ حقيقة 
أمرهاء مستقاة من أقوال الصحابة الأجلاء واستنباطاتھم. 


.٠١١/۲ البرهان:‎ (1) 
.517١/9 الإتقان:‎ )۲( 
Mov/x البرهان:‎ )۳( 
.١ 76/9 نفسه:‎ (f) 
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۲- التفسير بالرأي (الاحتهاد): وهو الذي يعتمد فيه المفسر على 
إعمال فكره وتقليب نظره في الآيات مفردة ومركبة ليعرف مدلولاتھا 
ومراميهاء كما يقضي بذلك مطلق اللغة وسنن كلام العرب ومناحيهم B‏ 
القول» مستعينا فيه بأسباب الترول والملابسات الأحرى الي تتصل بفهم 
الآية وتعين على استنباط أحكامها.. وهذا منهج شرعي سار فيه بعض 
أحلاء الصحابة» كما ذكرناء واعتمدوا عليه في فهم Tali‏ القرآني» بل 
أشاد به بعضھم ورأى أنه منحة ربانية يؤتاها البعض دون غيره: ررروی 
البخاري في صحيحه عن علي 5 ذه أنه سئل: هل خصكم رسول الله 2 
بشيء فقال: ما عندنا غير ما في هذه الصحيفة أو فهم يؤتاه الرحلم' ħa‏ 
ولعل أول من من اشتهر بذلك وعرف به بين الناس: عبد الله بن 
عباس» الذي اعتبر بحق رائد هذا المنهج في التفسير وصاحب مدرسته 
الأولى» ولا غرو UB‏ هي استجابة من الله لدعوة خليله لابن عباس د. 
وعن طريق هذا المنهج نستطيع أن نفهم LILI‏ الذي وجد بين 
الصحابة في تفسير بعض الآيات» إذ إنه فهم يؤتاه الرحل وقد أحذ كل هما 
ظهر له وقد لقي هذا المسلك قبولا ونال استحسانا من عامة السلف 
وخاصتهم حؾ اعتبر ركيزة هامة لا يمكن تفسير القرآن بدونماء روى 
الببھقی!''' في شعب الإيمان عن مالك بن أنس أنه قال: ررلا اتی برحل غير 
عالم بلغات العرب يفسر القرآن إلا جعلته نكالا». 


)1( فتح الباري: .۱۷٦۹/٦‏ 
(۲) ا لحامع لشعب الإيمان: .١١5/١‏ 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


TA‏ الجهود اللفوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 

ونمة ارتباط وثيق بين التفسير واللغة؛ إذ إن البداية تكاد تكون 
مشتركة فيهماء فهدف كل منهما إيضاح آي القرآن وبحلية معانيه» 
فالتفسير كان ولا يزال مهتما بهذا الغرض» وإن تعدد فيما بعد بحوثه 
وتفرعت أغصانه. وكذلك ا حال في علم اللغة» فقد بدأ بجمع المفردات 
وشرحها وتفسيرها «وكانت الغاية الأولى فهم القرآن وشرح ألفاظه» 
فظهرت مؤلفات كثيرة maħ‏ المفردات اللغوية... نحد إلى حانبها کتبا في 
غريب القرآن وغريب FI qal‏ 

فالعلاقة بين العلمین وثیقة والرابطة متينة لا تنفك بحال» إذ أنها تقوم 
على فهم القرآن على وجه الصحيح» ومعرفة خصائص لغة العرب الي U‏ 
نزل القرآن. ولذلك حق لبدر الدين الزركشي أن يوجب على المفسر 
معرفة علم اللغة» حيث قال: ررومعرفة هذا الفن» وهو علم اللغة» للمفسر 
ضروري» وإلا فلا يحل له الإقدام على كتاب الله تعالى» قال بجی بن 
فضلة المديئ: معت مالك بن أنس يقول: لا أوتى برحل يفسر كتاب الله 
je‏ وجل غير عالم بلغات العرب إلا جعلته نكالا. JU;‏ مجاهد: لا يحل 
لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالا 
بلغات العرب. وروى عكرمة عن ابن عباس قال: إذا سألتموني عن غريب 
اللغة فالتمسوہ في الشعر فإن الشعر ديوان العرب''' وقد أحسن الأصوليون 
صنعا إذ حعلوا معرفة العربية والتمكن منها شرطا أساسيا من شروط 


.۳ فقه اللغة وخصائص العربية:‎ )١( 
.۲۹۲/۱ البرهان في علوم القرآن:‎ )۲( 
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الاحتهاد في الفقه الإسلامي”'. 
وتنقسم التفاسیر المتأثرة بالجوانب اللغوية حي فاية القرن الثالث قسمين: 
الأول: ما يتعلق بعفردات اللغة وشرح ألفاظهاء وتعرف بكتب 
ررغریب القرآن ولغاته). 
الثاني: ما يتعلق بالتراكيب ومسائل الإعراب» واصطلحوا على 
تسميته بکتب ghan)‏ القرآن». 
ولصلتهما الوثيقة بعلم اللغة» وتأثرهما الشديد بالقرآن» آثرت أن أخصهما 
فيما يلي بالتوضيح والبيان. 


.١١5/4 الموافقات للشاطبي:‎ )١( 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


۱۸ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 
المبحث الشافي: غریب القرآن ولغاته 

أ- غريب القرآن: 

الغريب في اللغة: الغامض الذي يخفى معناہ على سامعه» ĠIE‏ 
الواضح الفصيح. قال الزمخشري في أساس البلاغة: «وتقول: فلان يعرب 
كلامه ويغرب فیه» وقي كلامه غرابة وغرب کلام وقد غربت هذه الكلمة: 
أي غمضت» فهي غريبة)!2. 

ولكن هل يعقل أن يكون في الكتاب الذي جاء للإعجاز والتشريع 
غموض وخفاء على من أنزل عليهم؟ لا يتصور ذلك ولا يمكن أن يكون! 
ومع هذا فهو استشكال وارد وخير من أحاب عنه إجابة شافية المرحوم 
مصطفى صادق الرافعي حين قال: رفي القرآن الكريم ألفاظ اصطلح 
العلماء على تسميتها بالغرائب» وليس المراد بغرابتها أنها منكرة» أو نافرة» 
أو شاذةء فإن القرآن متره عن هذا جميعه» وإنما اللفظة الغريبة ههنا هي 
الي تكون حسنة مستغربة في التأويل بحيث لا يتساوى في العلم يما أهلها 
وسائر الناسگ''.. وسبب وجوده كما قدمناء إما لأنه لغة قبيلة فيخفى 
معناه على أفراد القبائل الأآحری؛ أو لورود هذه اللفظة على وجه من 
الاستعمال يخرجها مخرج الغريب كالظلم والكفر والإيمان والصلاة ونحو 


)١(‏ أساس البلاغة: (غ رب). 
(۲) إعجاز القرآن للرافعي: NA‏ 
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ذلك مما نقل عن مدلوله في لغة العرب إلى المعاني الإسلامية. 

ولم يكن الغريب مستحدثا في عهد التابعين أو العهود الى جاءت 
بعدهم» بل منذ نزل القرآن وفيه كلمات تحتاج إلى بيان فكان الرسول تچ 
جا علمه ربه- يقوم بتفسيرها وتوضيحهاء إذ هو المفسر الأول لكتاب 
الله والموضح لأحكامه» بل لقد ورد عنه الاهتمام بغريب القرآن والاعتناء 
به والحض على فهمه.. أحرج البيهقي من حديث أبي هريرة BB‏ مرفوعا 
إلى البي BB‏ أنه قال: «أعربوا القرآن والتمسوا غرائبەم'ء ومن الواضح 
أن إعراب القرآن هنا غير مراد به الاصطلاح النحوي -إذ لم يكن معروفا 
آنذاك-» ولكن المراد منه معرفة ألفاظ القرآن وفهم معانيه. 

كما أن الصحابة رضوان الله عليهم أضافوا إلى ما معوا من الرسول 
ييه من تفسير الغريب» ما أعملوا أفكارهم قي تفهم ألفاظ القرآن 
والاستعانة بالشعر العربي على توضيح الغريب منه» وكان رائد الصحابة 
في هذا المنهج الصحابي ا حلیل عبد الله بن عباس» رضي اللہ عنهماء ولم 
يكن مبتدعا في ذلك بل متأسيا بالمنهاج الذي قرره الرسو BED‏ وأمربه. 

روى ابن عباس أن رحلا سال البي ÀE‏ فقال: أي علم القرآن 
أفضل؟ فقال TE‏ عربيته. فالتمسوها في الشعرم!'. 


)1( الإتقان: .١٠٠١/۲‏ 
(؟) مقدمتان في علوم القرآن: .۲٦٢‏ 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


1۷۰ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


يدلنا على تأسيه بهذا الحديث» صنيعه فيما نقل عنه» وإجابته لمن سأله 
عن غريب القرآن فقال: «التمسوه في الشعرء فإن الشعر ديوان العرب»” ". 

ونقلت عنه روايات متعددة تدل على أنه كان يستعين بكلام العرب 
-المنثور منه والموزون- على فهم غريب القرآن فلم يقتصر على الشعر 
وحده» ومن ذلك : قوله که : ررماکنت أدري ما قوله تعالى: و ربا 


4 


ILA 5 EL LI‏ وت حر لوی 4 حن معت ابنة ذي يزن 
ا حمیري وهي تقول أفاتحك» تعن أقاضيك». 

وقوله أيضا: b,‏ كنت أدري ما فاطر السموات والأرض» GF‏ 
أتاني أعرابيان يختصمان في بئر» فقال أحدهما: أنا فطرقاء یعیٰ ابتدأتها». 

وحاءه رحل من هذيل فقال له ابن عباس: مافعل فلان؟ قال: مات 
وترك أربعة من الولد وثلاثة من الوراء. فقال ابن عباس: مرها 
بسح ومن وراو GALŻEL‏ 4" الوراء: ولد الولد. 

وقد أثار هذا المسلك من ابن عباس ذه تساؤلا بين العلماء هل 


يصح الاستشهاد بالشعر على القرآنء وقد ذم الله الشعر فيه؟ وألا یفسر 


.۲۹۳/۲ علوم القرآن:‎ B البرهان‎ )١( 
.٠١١/۲ للمزيد انظر البرهان: 2355/9 والإتقان:‎ )۲( 
.۸۹ سورة الأعراف:‎ )۳( 


.7١ : سورة هود‎ )٤( 
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هذا الصنيع بأن من يقوم به يجعل الشعر أصلا للقرآن فيحتج به عليه؟ ! 
للإحابة عن هذا التساؤل نكتفي برواية الحقيقة الناصعة الى تفضل ها أبو 
بكر الأنباري في الرد على من فهم هذا الفهم الخاطئ حيث قال: ررقد 
جاء عن الصحابة والتابعين» كثيراء الاحتجاج على غريب القرآن 
ومشكله بالشعر وأنكر جماعة» لا علم لهم على النحويين ذلكء وقالوا: 
إذا فعلتم ذلك جعلتم الشعر أصلا للقرآن. قالوا: وكيف يجوز أن یحتج 
بالشعر على القرآن وهو مذموم في القرآن والحديث. 

قال: وليس الأمر كما زعموه من أنا جعلنا الشعر أصلا للقرآن» بل أردنا 
تبیین ا حرف الغريب من القرآن بالشعر» لأن الله تعالى قال: :3 إناجعلتة را 
UB‏ 4“ وقال: مل باون 4" وقال ابن عباس: الشعر ديوان العرب. 
فإذا حفي علینا ا حرف من القرآن الذي أنزله اللہ بلغة العرب رجعنا إلى ديوانها 
فالتمسنا معرفة ذلك منه..»0© 

وقد أشرنا من قبلء في فصل الروایة اللغویة إلى أن الإسلام حول 
الهدف من رواية الشعر الجاهلي إلى جهة حسنة تتفق وتعاليم الإسلام السمحة» 


.۳ : سورة الزحرف‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء : ۱۹۰. 
(۳) معجم غریب القرآن: AL‏ 
)٤(‏ انظر ص:۰۹١.‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


AVV‏ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


فليس المراد. منة إذا بحرد الإشباع الفي LS‏ كان قي الجاهلية بل الاستعانة به 
على فهم القرآن فقط. ثم إن الشعر لیس كله مذموما بل ما كان فيه عداء 
للإسلام أو مخالفة صريحة لآدابه وقواعدہ العامة فهو المنموم وأما ما عدا ذلك فلا 
ضير فيه» وبذلك نفهم الاستتاء الوارد في آية الشعراء: :3 إلا الین عامثوأ ولوا 

علاوة على ما ذكرنا فإن صاحب هذا المنهج صحابي جلیل لا يصح 
لنا أن نخطیئ فعله بل نحاكيه ونقلده فهو من الصحابة الذين أمرنا باتباع 
نجهم والاقتداء بأفعالمم وأقوالهي فكيف إذا ما علمنا أن BEJ sa Ji‏ قد 
حصه بدعوة الفقه في الدين وحسن التأويل» لا شك أن ذلك مما يطمئننا 
كثيرا على سلامة هذا المنهج السديد. ونروي هنا قصة وقعت لابن عباس 
د في أطهر بقعة في المسجد الحرام» اشتهرت برسؤالات نافع بن 
الأزرق». 

نقل السيوطي عن ابن الأنباري في كتاب ررالوقف؛ بسنده المتصل 
إلى عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن أبيه قال: ((بینما عبد الله بن عباس 
حالس بفناء الكعبة» قد اكتنفه الناس؛ يسألونه تفسير القرآن فقال نافع بن 
الأزرق لنجدة بن عوير: قم بنا إلى هذا الذي يجترئ على تفسير القرآن 


مما لا علم له به. 


)1( سورة الشعراء: آية: ۷٢۲۔‏ 
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فقاما إليه فقالا: إنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله 
فتفسرها لناء وتأتينا عصادقة من كلام العربء فإن الله تعا ی انا أنزل 
القرآن بلسان عربی مبين. فقال ابن عباس: سلاني عما بدا لكما. 
فقال نافع: أخبرني عن قول الله تعالی 3 لوعن امال TA e‏ 
قال: حلق الرفاق. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ 
JU‏ نعم. أما معت عبيد الأبرص وهو يقول: 
فجاءوا يهرعون إليه حؾق يكونوا حول منبره عزينا 
قال: ġo‏ عن قوله: بغراو ويل ٠4‏ 
قال: الوسيلة: الحاحة. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ 
قال نعم» أما معت عنترة وهو يقول: 
إن الرحال لمم إليك وسيلة أن يأحذوك تكحلي و تخضبي 
ثم ساق بقية المسائل على هذا المنوال» وختمها بقوله: «روهي أسئلة 
مشهورة أخرج الأئمة أفرادا منها بأسانيد مختلفة إلى ابن The‏ 
المؤلفات في غريب القرآن: 


إذا تحاوزنا ما نسب إلى ابن عباس من روايات متناثرة تفسر غريب 


.۳۷ سورة المعارج:‎ )١( 
No سورةلمائدة:‎ (T) 


(؟) الإتقان في علوم القرآن: AĦL-INI/N‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


1075 الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 
القرآن» ولم نعتد بكتاب (تنوير المقباس من تفسير ابن عباس) الذي 
استخرجه الفيروزآبادي وقال عنه ابن الندم إنه أول كتاب الف B‏ تفسير 
القر آن''' بد 

-١‏ أن أقدم من نصت المصادر على تأليفه US‏ في غريب القرآن هو: أبو 
سعید أبان بن تغلب بن رباح البكري (ت: (BIE)‏ وصفه ياقوت الحموي 
بقوله: رروصنف għ‏ أبان البكري- كتاب والغریب في القرآن» وذکر شواهده 
من الشعرء فجاء فيما بعد عبد ال ر من بن محمد الأزدي الکوٹی فجمع من كتاب 
أبان ومحمد بن الصائب وأبي روق عطية بن الحارث» فجعله LIS‏ قيما اختلفوا 
فيه وما اتفقوا عليه. فتارة يجيء کتاب أبان مفرداء وتارة بجيء مشت ركا على ما 
عمله عبد ال رمن''' غير أنه فقد فلم يصل إلينا. 

۲- أن أبا فيد مؤرج السدوسي (ت: ۱۹۰ھ) ألف في غريب القرآن» 
وذكر الخطیب أن أهل مروء قد رووه عنه'". 

-٣‏ في القرن الثالث ألف في الموضوع نفسه كل من: أبي محمد ييى ابن 
المبارك اليزيدي (ت: KATT‏ والنضر بن ميل (ت: ۲۰۳ھ) għa‏ عبيدة 
معمر بن ال (ت: ۲۰۹ھ) والأحفش الأوسط سعيد بن مسعدة (ت: 
۱ھ ونسب السيوطي للأصمعي (ت: ۲۱۳ھ) كتابا في غريب القرآن 


.ه٠0 الفهرست:‎ )١( 
.۱۰۸/۱ معجم الأدباء:‎ (T) 
.۲۰۸/۱۳ تاريخ بغداد:‎ )۳( 
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الفصل الثالث: التفسیر اللغوي لألفاظ القرآن و 


ولكن لما عرف عنه من التحرج الشديد من التعرض لألفاظ القرآن يبدو أن 
النسبة لا Pm‏ وأبي عبيد القاسم بن سلام (ت: ٢۲۲ھ)‏ وقال ياقوت 
عن كتاب القاسم إنه «منتزع من کتاب أبي عبيدة»)» ومحمد بن سلام 
الجمحي (ت: ٣۲۳ھ)؛‏ وأبي عبد الرحمن عبد الله بن محمد -المعروف بابن 
اليزيدي (تلميذ الفراء)» Għa‏ محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (BĦVI)‏ وقي حتام 
القرن الثالث ألف ثعلب (ت: ۲۹۱ھ) كتابا في الموضوع نفسه وصفه ابن النددم 
بأنه dab,‏ ولا تزال كتبهم جميعا في عداد المفقود إلى الآن“؛ إذ لم يصل 
إلينا إلا LIS‏ أبي عبيدة وابن قتيبة» ولذا سنفردهما با حدیث. 


.٦٤/٤ المعجم العربي:‎ )١( 
.505/15 معجم الأدباء:‎ (1) 
.۷٤ الفهرست:‎ )۳( 

. ٤٠١/١ المعجم العربي:‎ )٤( 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


۱۷٦‏ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


أولا: مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المشنى رت: ۲۰۹ھ 
الدافع إلى تأليفه: 

ألف أبو عبيدة في سنة (۱۸۱ھ) بعد عودته إلى «البصرة» من مجلس 
الوزير الفضل بن الربيع (ت: ۲۰۸ھ) متأثرا فيه بسؤال أحد كتابه في احلس”. 

ولأهمية هذا الدافع في بروز الكتاب إلى حيز الوجودء أروي القصة 
ALS‏ على لسان أبي عبيدة نفسه؛ قال: «أرسل إلي الفضل بن الربيع 
بالبصرة B‏ الخروج إليه فقدمت عليه» وكنت أخبر عن تحبرہ؛ فأذن لي 
فدحلت عليه وهو في بحلس طويل عريض» فيه بساط واحد قد ملاه» 
وف صدرہ فرش عالية لا يرتقي إليها إلا بكرسي» وهو جالس على 
الفرش» فسلمت عليه بالوزارة» فرد وضحك إلي واستدناني حى حلست 
معه على فرشه. 

ثم gu‏ وبسطي وتلطف بي وقال: انشدي» فأنشدته من عيون 
أشعار أحفظها جاهلية فقال: قد عرفت أكثر هذه وأريد من ملح الشعر 
فأنشدته» فطرب وضحك وزاد نشاطا. 

ثم دحل رحل في زي الكتاب وله هيئة حسنة» فأحلسه إلى جاني؛ 
وقال له: أتعرف هذا؟ قال: لا. فقال: هذا أبو عبيدة علامة أهل البصرة 


أقدمناه لنستفيد من علمه» فدعا له الرحل وقرظه لفعله هذا. 


(١(‏ معجم الأدباء: ۹ءء 
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الفصل الثالث: التفسير اللغوي لألفاظ القرآن ای 


ثم التفت إلي وقال: كنت إليك مشتاقاء وقد سئلت عن dda‏ 
أفتأذن لي أن أعرفك إياها. قلت: (هات) فقال: قال الله تعالى: ل طَلْمُّهَا 
3 دوس الین 4“ UI;‏ يقع الوعد والإيعاد ما عرف مثله» وهذا لم 
يعرف. قال: فقلت إنما كلم الله العرب على قدر كلامهم» أما سمعت قول 
امرئ القيس: 
أيقتلي والمشرقي مضاحعي ومسسونة زرق كأنياب أغوال 
وهم لم يروا الغول قطء ولكنه لما كان أمر الغول يهوم أوعدوا 
به.. فاستحسن الفضل ذلك واستحسنه السائل» وأزمعت منذ ذلك اليوم 
أن أضع كتابا في القرآن لمثل هذا وأشباهه» ولا بحتاج إليه من علمه» ولا 
رحعت إلى البصرة عملت كتابي الذي سميته «المجاز» وسألت عن الرحل 
فقيل لي: هو من كتاب الوزير وجلسائه)'" والواضح من هذه القصة أن 
سؤال الكاتب كان دافعا مباشرا لتأليف الكتاب الذي عقد أبو عبيدة 
العزم على الشروع فيه» وأنه سيختار من القرآن ما يشكل على أغلب 
الناس فهمه ما له تعلق بأسلوب العرب وطريقة كلامهم.. وأنه سيسميه 
«المجاز»» غير أن الكتاب الذي بين أيدينا يحمل هذا الاسم» لا نلحظ فيه 


)1( سورة الصافات: 10 
)1( وفيات الأعيان: ۲٣٦٣/٥‏ وسماه B)‏ معجم الأدباء: )٠١۹/۱۹‏ بإبراهيم بن 
إسماعيل الكاتب. 


مكتبة الممتدين الإسلامیة 


۱۷۸ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


ذلك الاتحاه الذي اخطته أبو عبيدة وعقد العزم على تنفيذه إذ لا يعدو أن 
يكون كتابا للغريب في أخص خصائصه. 

من هنا لا أدري حقيقة اسم هذا الكتاب: أهو ررجاز القرآن» كما 
يرجح المحقق'''؟ وأن المؤلف قد خالف عند التنفيذ ما كان قد عزم عليه 
فاستعرض آي القرآن على ترتيبها في المصحف وانتخب من الآيات ما 
يشكل فهم معناه ففسّره بلغة العرب واستشهد عليه من مأثور شعرهم 
وم يحفل بالصور البيانية» والاستعمالات البلاغية» فاتسعت بذلك دائرة 
«رامجاز» f‏ لتشمل التقدير والتأويل والتفسير بأوسع معانيه؟ أم أن هذا هو 
«غريب القرآن» الذي ألفه» ونقله عنه ابن الندم ومن جاء بعده"» وأن 
كتاب ll,‏ قد فقد من بين عشرات كتبه الي لم تصل إلينا؟! إذ إن 
الصورة البيانية الي رأيناها في جوابه عن Jiġu‏ السائل لا تعرض كثيرا في 
هذا الكتاب إن لم نقل بفقداها. 


حي إن الآية الخامسة والستين من سورة الصافات» وال كانت 


)١(‏ المقدمة: ۱۸۔ 

d (1)‏ يكن أبو عبيدة يعن يهذه الكلمة المعن المتعارف عليه عند البلاغيين» فيما بعد 
وهو ما يقابل الحقيقة. ولذلك فقد وقع في هذا الخطأ بعض الباحثين المعاصرين 
فعدوه أول مؤلف في المجاز الاصطلاحي» اعتمادا على ا مه دون الاطلاع عليه 
(انظر مقدمة ا حقق: (NA‏ 

(۳) الفهرست: ۷۹ء وفيات الأعيان: ۳۳۸/۰۱. 
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الفصل الثالث: التفسير اللغوي لألفاظ القرآن ۷۹ 


الدافع المباشر لتأليف أبي عبيدة كتاب ررا حاز) لم ترد في النسخة المطبوعة» 

وقد اتفقت نسخ الكتاب الأربع المخطوطة على ذلك إذ لم يشر امحقق 

إلى اختلاف بينها في موضعه"» وهذا ما يرجح جانب الشك لدي في 
حقيقة اسم هذا الکتاب؛ وإلى أن يفصح U‏ الزمن بأدلة قاطعة تؤكد هذا 

الزعم أو تنفيه نظل على القول السائد المشهور. 

رواياته: 


لقد وصل إلينا الكتاب برواية أبي الحسن على بن المغيرة الأثرم (ت: 
۲ھ) عن طريق أبي الحسن علي بن عبد العزيز» وأبي محمد ثابت ابن أبي ثابت 
عبد العزيز» ومن نسخ هاتين الروايتين طبع الكتاب محققا في جزأین أما 
الروايات الأحرى وهي رواية ثعلب عن الأثرم» ورواية أبي سعيد 
السكري عن أبي حاتم السجستان» ورواية رفيع بن سلمة وأبي عبد الله 
یہ کی سپ جک تد 
والمصادر ا ET‏ 


(1) احاز ٠۷١/۲:‏ (من آية 58 إلى (IV‏ مباشرة. 

(۲) قام بتحقيقه ومعارضة أصوله الدكتور فؤاد س زكين» ونشرته مكتبة UI‏ ودار 
الفكر بالقاهرة: ١‏ ۱۹۰۲ء ÀAQIT‏ 

(۳) فھرست ابن خير:05. 


مكتبة المعتدین الإسلامية 


لم١‏ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 
مادته: 

الكتاب نفسه يسير على مبدأ الانتخاب من الآيات الكريعة مرتبة 
داحل السور وفق ترتيبها في الصحف الشريف» وما اختل من ذلك عن 
ا حقق بإعادته إلى موضعه الطبيعي» فبدأ بسورة الفاتحة واحتتم بالناس. 
وانتقی من الآيات بعض الکلمات الخ يرى فيها غرابة أو إشكالا 
فیفسره» وغالبا ما يقدم لفظ رو بجازہ MIS‏ غير أنه لا cda ib‏ فيعدل عنه 
إلى «وتفسيره كذا.. وتأويله IS‏ أو يقول مثلا: ررهدى للمتقين أي بيانا 
للمتقين» ورا أعقب اللفظ المراد شرحه هما يرادفه غير مسبوق بشيء.. 
كقوله: ررلاریب فيه لاشك CI (ab‏ ويتسم منهجه بالاختصار في الشرح 
غالبا فقد يتفق ألا يزيد تعليقه على كلمة واحدة”" تساوي الكلمة 
المشروحة في معناها وكثيرا ما يستشهد للمعیٰ الجديد بشعر محتج به» ولا 
تکاد تخلو كلمة من غير شاهد» ورا عدل عنه إلى ضرب ill‏ "أو أردفه 
به» وقد يستدل للمراد من الآية بآية أخرى من القرآن أو بحديث نبوي 
شریف(ػ٭ء وقد يستطرد فيشرح الشاهد أو المثل فيذكر المعاني المتعددة له 
ويستشهد لها بالشعر أيضا ومن ذلك تفسيره لكلمة «المفلحون» فذكر 


jie )١(‏ القرآن: ۲۹/۱۔ 

(۲) انظر للمثال: ۰۲۲٣/۱‏ ۰۲۷۰ ۳۳۰ وغيرها. 
jiġ )5(‏ القرآن: ٠٣ ۲٣۳/۱‏ ۱۲۰/۲ ۲۷۰۔. 
)٤(‏ نفسه: ۰۷۷/۱ ٦٥/۲/۱۰۰‏ ۹۱ء ۲۰۸ وغيرها. 
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الفصل الثالث: التفسير اللغوي لألفاظ القرآن ۹۸1 


معناها اللغوي واستشهد لها بشعر لبيد بن ربيعة بن الأبرص ثم استمر 
بأبيات شعرية“. 
ويبدو أنه لا مانع لديه من تكرار الشاهد في مواضع متفرقة إذا 
0ئ 
فإن تك خيلي قد أصبت میمھا فعمدا على عين تيممت مالکا 
أقول له والرمح يأطر متنه تأمل خفاقا إنني أنا ذلكا 
على طريقة العرب في مخاطبة الشاهد بلفظ الغائب» ثم أعاد الاستشهاد 
بالبیت الأول عند آية او EN‏ ممم وأا لحت ينه ۳ Ga‏ 1#" للدلالة على أن معن 
ا es tġnA‏ ف د رف 
إلیھاء فهو یقول مثلا: «و لم يصرف إبليس لأنه (L gel‏ لكنه لا 
یعترف بوجود المعرب في القرآن بل وينكر على من يقول ذلك -كما 


ML المجاز:59/1-‎ CI) 

(۲) البيتان في الأغاني: 2١14/١‏ وخزانة الأدب: 77/7. 
)1( البقرة: آية .۲٦۷‏ 

.۸۲ 258/1١ مجاز القرآن:‎ )٤( 

.54 20351١ 27/١ از القرآن:‎ (o) 


.58/١ ماز القرآن:‎ )٦( 


مكتبة المعتدین الإسلامية 


١8‏ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


نقل عنه ابن فارس والزركشي والسيوطي إنكاره وقوع المعرب في 
القرآن''.. يؤيد ذلك BB‏ في صدر هذا الكتاب: «نزل القرآن بلسان 


عربي مبين» فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول» ومن زعم أن 
(ab)‏ بالنبطية فقد اکبر”مم) ثم نبه إلى أن ما جاء من نحو استبرق 
وسجيل» ونحوهما فهو نما وافقت لغة العرب لغة غيرهه'”. 

ولم JE‏ حديثه قي المقدمة من نظرات لغوية وبيانية عارضة اكتفى بالإشارة 
إليها دون الخوض 8 قواعدها وجزئیاتھا فهو يقول بصفة عامة: «فلم یحتج 
السلف ولا الذين أدركوا وحيه إلى البي 38 أن يسألوا عن معانيه لأنهم كانوا 
عرب الألسن, فاستغنوا بعلمهم به عن المسألة عن معانيه» وعما فيه ما في كلام 
العرب مثله من الوجوہ والتلخيص وقي القرآن مثل ما في الكلام العربي من وحوه 
الإعراب» ومن الغريب al Għalih‏ ثم ذكر نماذج'“ لأساليب العرب وطريقة 
كلامهم وشواهدها من القرآن الکرم bb fiċ,‏ يلي: 

”از ما احتصر وفيه مضمرء قوله ISL SIBT B: du‏ 

م۰ 
)١(‏ البرهان: ۲۸۷/۱ء والإتقان: ۱۳۷/۱ المزهر: ١/٦٦۲ء‏ المعرب من الکلام الأعجمي 
(مقدمة ا حقق): ٤‏ . 

jie )۲(‏ القرآن: ۱۷/۱۔ 
(۳) نفسه: ۱۸/۱ 
)£( نفسه: .8/١‏ 


)0( نفسه: ۸/۱-٦٦۔‏ 
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الفصل الثالث: التفسير اللغوي لألفاظ القرآن A۳‏ 


وَأصَيرُوا ی . 

“از ما حذف وفيه مضمرء قوله GREZZ Bidwi‏ كُنًا 
ki 21‏ لأر“ l‏ 

*بحاز ما عبر بلفظ الفرد عن الجمع» قوله ŻAR jw‏ ,85 طفل گیا" 

وعكسه قو تال: ولك ةكيك 16 sgur,‏ 
ا تو الاش 1آ تاس ٥د‏ حول كلخو 146" 

*بحاز ما جاء لفظه لفظ الجمع الذي له مفرد» ووقع معن الجمع على 
call‏ قوله تعالى: 2( والکار فالسا رة مقط عوَايدِيَهُمَا A‏ 


"ومن بحاز ما جاء لا جماع (أي: جمع) له من لفظه. فلفظ الواحد منه 


7ب 


۳ 3 8 ري Ferra 2 eb‏ 
ولفظ ا لحمیع سواء.. قوله تعالى: طحق ذا تر في الفلكِ وجرین بهم :ریچ 


.٠ 4 xb 


)١(‏ سورة ص: آیة٦..‏ والمعين: (وتواصوا أو تنادوا أن امشوا..). 

(۲) سورة يوسف: آیة۸۲.. والقراءة السبعية بإثبات الهمزة (واسأل) والمعين: أي أهل القرية. 
(Ħ)‏ سورةالحج: آيةه.. أي أطفالا. 

(Ż)‏ سورة التحريم: tal‏ .. أي ظهراء. 

(5) سورة آل عمران: آية ۱۷۳.. والمتكلم رجحل واحد هو: نعيم بن مسعود. 

ری سورة المائدة: آية ۳۸.. والمعيئ: يديهما. 

(V)‏ سورة يونس: آية ..۲٢‏ فالفلك مفرد وجمع (ولا واحد له من لفظه). 


مختبة المعتدین الإسلامية 


۸٤‏ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


*ومن بجاز ما جاء من لفظ الاثنين ثم جاء خبرهما على لفظ خبر ا حمیع؛ 


قوله GIA: Ji‏ وا أ گرا قَالتَآأَيِنَاطآيعِيتَ L‏ 


ومن jid‏ ما جاء من لفظ خبر ا حیوان والموات على لفظ حبر الناس» 


قوله تعالی: رای ٹ ادع ر کر گا والس والقمر JB‏ سرت 4 . 


ومن بحاز ما جاءت مخاطبته مخاطبة الغائب والمراد الشاهدء قوله تعالى: 


009 ۳ 
ذلك لكت ) ٦‏ 


“ومن jiġ‏ ما جاءت مخاطبته مخاطبة الشاہد ثم عدل we‏ إلى مخاطبة 


OTT 


الغائب قوله تعالى : ا حی إا کُر ف SAS‏ بم A‏ 


ومن جحاز المكرر للتوكيد قوله تعالی: SG EB‏ لَه LS‏ 4 


1 ص۴۳ 
6 


() orl o aad 
ki اهتزيت وريت‎ 


"ومن بحاز ما يحول خبرہ إلى شيء من سببه ويترك خبره» قوله تعالى: 


سورة فصلت: آیة .١١‏ 

سورة يوسف: آية٤‏ . 

سورة البقرة: آية۲.. والمعبئ: هذا الكتاب. 
سورة يونس: آیة٢۲..‏ والمراد: بكم. 
سورة المسد: آية .١‏ 


سورة الحج: آية ..٥‏ وربا النبات: زاد وعلاء واهتز: تحرك لنضارته (المفردات: ۱۸۷)۔ 
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الفصل الثالث: التفسير اللغوي لألفاظ القرآن 1A0‏ 


اهاي کی 4 . 
"وم غاز 7 الذي في موضع الاسم أو الصفة.. قوله تعالی: 4# ولك 
KAWT‏ . 
Ais- m 5 8 k 5‏ پر بے 
jiġ ٠‏ تناوب الأدوات عن بعضها.. قوله تعالى: $ ولاصلبکم في 
لل پچ ووقوله تعالی :تالاح كاين يتف L‏ 
وم من bil‏ المونث ثم جعل بدلا من المذكر فوصف 
بصفة للذکر بغير اهاء قوله تعلى:<( ل مُنقيتو. . 
*ومن jis‏ التنبيه بتغليب أحدهما على الآخر» قوله تعالى: :3 يحرج مہا 
A TARANI‏ 4 
د 7 5 G;‏ مر سے <2 
ومن بحاز ما يحتمل وجوه الاعراب قوله تعالل: 38 والکارق وَلسَارقة 


افوا WE UB‏ ثم يعيد القول فيها مرة أحری إذا دعت الناسبة 


U والمراد: فظلت أعناقهم خحاضعة‎ ..٤ سورة الشعراء: آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: ۱۷۷.. والمراد: البار. 

(TĦ)‏ سورة طه: آية ۷۱.. والمراد على جذوع النخل. 

(f)‏ سورة المطففين: آية ۲.. والمراد: من الناس. 

)٥(‏ سورة المزمل: آية ۱۸ء والعیٰ -عنده- جعلت السماء بدلا من السقف .عترلة تذكير البيت. 
)٦(‏ سورة الرحمن: آية ٢۲ء‏ واللؤلؤ والمرجان إنما یخرجان من البحر دون الفرات العذب. 

(۷) سورة المائدة: آية ۳۸ء فتحتمل الرفع والنصب. 


مكتبة المعتدین الإسلامية 


SAS‏ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 
ويفصل بعض التفصیل'''. 
كما أنه يشير إلى الاستئناف والقطع إذا ترتب عليه معی' '"“» وإلى 


الكناية والتشبيه ۔معناما العام» ومن ذلك قوله : 98 سام K‏ حرث کک 4 


)٤ 


كناية وتشبيه» 


محال 0 يرى بذلك بأساء طالما رھ اوت 


به فيقول مثلا: رمهاد أي فراش وبساط» ورربسيماهم/ أي 
بعلاماقم' '): ولم يلحظ فروقا دقيقة بين المعاني كما يتصوره 
المانعون”'. ويقول عن التضاد: رفما فوقها: فما B Uss‏ 


(VW.‏ لما 1 ۸ م8 
الصغر ) «وبقرة صفراء: اي ودای JI) ١‏ لكم: أي فراش» 


)١(‏ للمثال انظر: المجاز: 207/1١‏ ۳۱ء وغيرها. 

(۲) ا جاز: .57/١‏ 

و سورة IB‏ باب 

NĦIN المجاز:‎ )5( 

(5) المجاز: ١/٢٤۲۱ء ۲٢٢‏ وغير ذلك كثير. 

)٦(‏ مانعوا الترادف: يلتمسون فروقا دقيقة بين الكلمات الى يعدها غيرهم من 
المترادفات. (ٹی اللهجات العربية: ١‏ ۱۷). 

(۷) ال حاز: Ħo/‏ 

.٦٤/١ نفسه:‎ (A) 
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الفصل الثالث: التفسير اللغوي لألفاظ القرآن ۸۷ 


ويستشهد لذلك بقول المعدي رضي الله عنہ''' 
تثنت عليه فكانت لباسا 

وغير ذلك SIS‏ 

ويقول بالاشتراك اللفظي» ويؤوله بتأويل لطيف يجمع بین مع 
اللفظین في معیٰ عام؛ انظر إليه وهو يفسر معن القرء: إذ يقول: «فجعله 
بعضهم ا حیضق وجعله بعضهم الطهر... ثم قال: وكل قد أصاب؛ لأنه 
خروج من شيء إلى شيء» فخرجت من الطهر إلى الحيض» ومن قال: بل 
هو الطهر فخرجت من الحيض إلى الطهر»'" فهو يشير إلى الع الذي يدل 
عليه القرء حيث كان B‏ الأصل عاما غير محدد وهو الخروج من حالة إلى 
أخرى وبذلك يصدق كلا التفسيرين عليه» ویقی للسیاق النص على المراد. 

ورما لا تخرج موضوعات الكتاب عن هذه النقاط الي أثرناها فيما سبق 
ونما یجدر ذكره أن GW‏ عبيدة قٍ كتابه- تعبيرات وآراء خاصة رعا يكون قد 
انفرد بها -فهو مثلا: يسمى ررالضمیر رركناية» على طريقة الكوفيين فيقول عن 


قوله تعالى: ريك رھ 4 اذا بدئ بكناية المفعول قبل الفعل جاز الكلام؛ فان 


.٦۷/۱ نفسه:‎ (1) 
.۷٤ ۱۷۱ نفسه: ۳۹/۱ء‎ )۲( 
.۷٤ ۷۳/۱ المجاز:‎ (f) 


.٤ سورة الفاتحة:‎ (f) 


مختبة المعتدین الإسلامية 


A۸۸‏ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 
بدأت بالفعل لم یجن كقولك: نعبد إياك.. ثم يقول ok Is‏ بالفعل لم بجز 


كقولك: ((أدعو إياك)) فإن زدت الكناية في آخر الفعل (ويع به الجملة) جاز 
الكلام: أدعوك اياك ma‏ 


ويصف رإذ» الظرفية في قوله تعالى: چ وا تا بلْمكيِكوَ أُسَجُدُوأ 
SS‏ 4 بأنما من حروف الزوائد وقد خطأہ بعض النحويين والمفسرين فقال 
النحاس: هذا خطأ لأن «إذ» اسم وهي ظرف زمان ولیس ما يزاد» وقال 
الزحاج: «هذا اجترام من أبي عبيدة» وقال الطبري نحوا من ذلك ونعته -لأجل 
هذا الخطأ- بأنه من المنسوبين إلى العلم بلغات o jal‏ و منه تعريفه الآية من 
القرآن بأنھا كلام متصل إلى انقطاعه وهذا حلاف ما جاء بالمصحف الشريف 
ونص عليه علماء الرسم والضبط GĦAl‏ من أن الآية: «طائفة ذات مطلع ومقطع 
مندرحة في سورة من القرآن... ولا سبيل إلى معرفة آيات القرآن إلا بتوقيف من 
الشارع؛ لأنه ليس للقياس والرأي محال فيه »» ولا يستلزم استقلال الایة .معي 
واحد فقد تشتمل الآية على أكثر من جملة تامة» وقد لا يتم معناها إلا مع الآية 


۲٤/١ المحاز:‎ (1) 

(۲) سورة البقرة: 14”. 

(۳) تفسير القرطبي: .۲٦٢/٢‏ 
)£( تفسري الطبري: .٠١5/١‏ 
)9( مناهل العرفان: MLEJN‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الثالث: التفسير اللغوي لألفاظ القرآن ١8‏ 


الى تلیھا'' إلى غير ذلك مما يلحظه الناظر في كتابه من تعبيرات خاصة انفرد يما 
إن لم نقل ابتكرها. 

وننوه إلى أن الکتاب لم يبدأ مباشرة بتفسير المختار من آيات القرآن بل 
قدم لذلك .عقدمة هامة قسمها قسمین تناول في القسم الأول منها ثلاثة ألفاظ 
تتردد كثيرا في المصحف الشريف وهي (القرآن» والسورةء والآية) فأشار إلى 
سبب تسميته قرآناء ومأخذه من لغة العرب» واستشهد لذلك ببيت لعمرو بن 
كلثوم من معلقته المشهورة» وهو قوله": 

ذراعي عيطل أدماء بكر هجا اللون لم تقرأ جنینا 

وفسر بعض الآيات الي تضمنت لفظ (القرآن) وبين المع المراد في 
كل آية» وأوضح الصلة بين تسميته قرآنا وفرقاناء فقال: ((وإنما سمي القرآن 
فرقانا؛ لأنه يفرق بين الحق والباطل» ”© مطلع الكتاب. 

ثم انتقل إلى اللفظ الثاني فعرف بالسورة)» وأحبر أن للعرب G‏ 
نطقها- لغتين إحداهما با مز والأحرى بدوفها وهو الأشهرء وأن المع على لغة 
الحمز هو رجاز قطعة من القرآن على حدة وفضلة منه؛ لأنه یجعلھا من قوهم أسأر 


.۹۸/۱ انظر البرهان:‎ )١( 

(۲) ينظر ديوانه: ۸١ء‏ وشرح العشر للتبريزي: ۱١۱۱ء‏ وجمهرة أشعار العرب: ٦۷ء‏ 
واللسان )3( 

.”/١ المحاز:‎ )٣( 


مختبة المعتدین الإسلامية 


:149 الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


سؤرا أي أبقيت وأفضلت منه فضلقم''' ومیت سورة في لغة من لا يهمز «لأنه 
یجعل جحازها jis‏ متزلة إلى مترلة أحرى كمجاز سورة البنا م'"ء أما جمع السورة 
فقد اتفقت اللغتان على (سور) بفتح الواو ليخالف بذلك (سور) جمع سورة 
البناءء واستشهد مع السورة القرآنية بقول الشاعر: 
هن الحرائر لا ربات أخمرة سود ا حاجر لا يقرأن بالسور”” 

ثم عرف اللفظ الثالث (الآية) ما سبق ذكره من أنھا کلام متصل إلى 
انقطاعه. ثم أشار إلى تعدد أسماء بعض السور وتسمية بعض مجموعات منها 
«كالسبع الطوال وا غین والثاني». واستشهد لذلك بالشعر والرجز والنص على 
اللغات الفریۃا''. 

وحص القسم الثاني من المقدمة بالكلام على الظواهر اللغوية العامة 
في القرآن ومثل لكل منها بنماذج -ما عدا اٹ حمل المستغیٰ به عن 
التكرير؛ إذ لم ترد له أمثلة في النسخ الي وصلت -وقد ذكرنا بعضا منها 
فيما سبق ثم ختم ذلك بالکلام على رربسم الله فتناول معناها وبين أن 


.ه/١ ا حاز:‎ )١( 

(۲) ا حاز: .۳/١‏ 

(۳) البيت مختلف في نسبته قال في الخزانة: ۱۰۸/۹ء والبيت وقع في شعرين» أحدهما 
للراعي النميري» والثاني: للقتالي الكلبي وهو في الجمهرة: 2١١5/8‏ والصحاح 
واللسان (سور). 

.۷-١/١ ا حاز:‎ )٤( 
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الفصل الثالث: التفسیر اللغوي BUN‏ القرآن 144 


الاسم -عنده- هو المسمى» والمعیٰ «إنما هو بالله؛ لأن اسم الشيء هو 
الشيء ےپ اين الات taħ‏ 
إلى الحول ثم اسم السلام علیکما ‏ ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر 
أي ثم السلام عليكماء وقد حطأه المبرد في ذلكء ورد عليه في أن 
الاستشهاد ببيت لبيد غير صحيح» وأن «السلام» اسم من أسماء الله وهو 
القصود بالبيت» وليست لفظة (اسم) صلة» كما زعم sil‏ عبيدة ومن تابعه» 
ورجح ابن السيد البطليوسي رأي المبرد"» ثم استطرد فذكر أشياء سبق أن 
ذكرها في صدر المقدمة» وعرض بإيجاز للظواهر اللغوية الي سبق أن فصل 
القول فيها مدعّمة بالآيات القرآنية والشواهد الشعرية ولغات العرب"". 


مميزاته: 
يحسن بنا في ختام دراستنا لكتاب uf‏ عبيدة أن نحمل المميزات الي 
احتص با فيما يلى: 


-١‏ اهتمام المؤلف بالناحية اللغوية والتركيز على الكلمات الغريبة وتفسيرها. 

؟- اعتماده على الحس اللغوي ا خاص في تفسير القرآن وإعراب آياته. 

—T‏ العناية الواضحة بالقراءات الى يختلف بما العیٰء ونسبتها إلى 
أصحاها أو بیٹتھا'“'. 


ATI ا حاز:‎ )١( 

(۲) خزانة الأدب: ۲۱۷/۲ القرطبي: .۸٦/١‏ 

.۱۹-۸/۱ ال حاز:‎ (f) 

)٤(‏ انظر: القراءات في قوله تعا ی: فتبينوا (سورة ا حجرات: آية )٦‏ أئذا ضللنا (سورة 
السجدة: آية٠ )١‏ بعد أمة (يوسف: آية 45) في لوح (البروج: آية ۲۲) وغيرها. 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


۱۹۲ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


-٤‏ الإكثار من الاستشهاد على المعاني بالشعر العربي والأمثال. 
ه- الوقوف عند القضايا الإعرابية والخوض فيها بالحس اللغوي الخاص 
المتحرر من قيود المدرستين البصرية والكوفية. 
-٦‏ ظاهرة الاستطراد في تفسير القرآن بالقرآن أو شرح الشواهد الشعرية 
الاستشهاد على الشرح نفسه. 
وبعد فمما تقدم أستطيع أن أقرر مطمئنا أن كتاب jiġ‏ القرآن» 
الموحود بأیدیناء كتاب لغة قي الدرجة الأولى» كشف النقاب عن غريب 
القرآن بأسلوب لغوي بارع» وأنه قد جمع إلى جانب الموضوعات اللغوية 
موضوعات أخرى متنوعة وحدمة لكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين 
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الفصل الثالث: التفسير اللغوي لألفاظ القرآن ۱۹۳ 


ثانيا: تفسير غريب القرآن بي محمد عبد الله بن مسلم بن 
تسه ررات: ۵۲۷۲ی 

يعد هذا الكتاب من أقدم المصادر اللغوية لتفسير الغريب» بعد محاز 
القرآن» وقد ألفه أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (٢۲۷ھ)‏ تتمة 
لكتابه (تأويل مشكل القرآن)؛ لأنه يعد اللفظ الغريب من المشكل الذي 
رام توضيحه» وخحشية أن يطول كتابه «تأويل المشكل» أفرد للغريب كتابا 
مستقلا هو هذا الكتاب. 

والکتاب مطبوع في MIS‏ واحد قام بتحقيقه السيد أحمد صقر 
معتمدا فيه على صورة شسیة للمخطوط كانت في حوزة الشيخ/ أحمد 
محمد شاكرء وقامت بطبعه دار إحياء الکتب العربية. 
غرضه: 

وضح ابن قتيبة غرضه الذي امتثله عند تأليفه هذا الكتاب وهو أن 
يختصر المطول ويكمل الناقص» وأن يوضح mel‏ ويجمل الطنبء وأن 
يجتنب حشو الكتاب بآراء النحاة وأهل ا حدیث؛ ويترك الأسانيد لغلا 
يكون محرد ناقل ghi‏ كتابه كسائر الكتب المؤلفة قبله0". 

وحاول ابن قتيبة أن يجعل كتابه هذا مثلا للأسلوب العلمي الناضج 


شور ری ا 


مكتبة المعتدین الإسلامية 


144 الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 
على من كونه B‏ باكورة الإنتاج اللغوي» فبدأه .عقدمة وضح فيها غرضه 
من تأليف الكتاب» وأشار إلي أن كتابه مستنبط من LS‏ المفسرين 
وعلماء اللغة المتقدمين» وأنه لم يخرج فيه عن مذاهبهم» ولم يتكلف في 
شيء منه برأي غير معانيهم» وأن عمله لا يعدو أن يكون ترجیحا للأولى 
الموافق للغة العرب والمناسب لسياق الآية الشريفة. 
ثم نعى B‏ ختام مقدمته» على بعض المفسرين تفسیراتھم الخاطئة 
لمعاني القرآن الكريم» وضرب لذلك أمثلة ذكر آُنھا من منكر التأويل» 
وألزم نفسه بالبعد عنها والحذر منهاء لكنه تردد في الجزم .كنشأ الغلط فيها 
وقال: ررلا ندري أوقع الغلط من جهة المفسرين أم من جهة النقلقم!''. 
هذه الأغراض الثلاثة هي كل ما تناولته مقدمة الكتاب» وقد التزم 
ابن قتيبة .ما قطعه على نفسه في هذه المقدمة وسار عليه سيرا حسنا. 
قسم المؤلف كتابه ثلاثة أقسام: 
الأول: لتأويل أسماء الله الحسيئ وصفاته واشتقاقهما. 
الثانی: لتفسير المفردات الى تكررت في القرآن. 
الثالث: لتفسير الغريب. 
وفيما يلي عرض لأقسامه الثلاثة: 


)1( الكتاب نفسه: ه. 
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الفصل الثالث: التفسير اللغوي لألفاظ القرآن ١6‏ 


القسم الأول: جعله تحت عنوان (اشتقاق أسماء الله وصفاته» وإظهار 
معانيها) وذكر فيه ستة عشر اسما من أسماء الله ا حسیٰ وعشرا من صفاته 
فوضح دلالتها اللغوية» وكيفية اشتقاقھا مستشهدا لذلك بالشعر والنثر 
العربي» أو ببعض الآيات والأحادیٹ!''. 

ويلاحظ أن المؤلف لم يعمد إلى ترتيب معين عند ذكر الأسماء 
والصفات» فقد رتبها هكذا رالرمن» الرحيم» السلام» القيوم» القيام» 
سبوح...إلخ» وهذا الوضع لا يتمشى مع أي نوع من الترتيب الذي جاء 
قبله أو بعده. 

القسم الثاني: بعنوان (باب تأويل حروف كثرت في هذا (ALI‏ . 

ويعين بالحروف ألفاظا حاصة ذات دلالات قرآنية يتردد ذكرها في 
القرآن الكريم ولم ير أن بعض السور أولى يما من بعضها الآحر» مثل: 
ا جن الإنسء الثقلينء الملائكة, الشيطان وغيرها.. وتعدادها أربعون حرفا 
م يلتزم فيها أيضا ترتيبا معينا سوى التناسب العام عند الذكرء و م تختلف 
طريقته عن سابقه» فقد عبن باشتقاق اللفظ لغويا ثم تفسيره بحسب سياقه 
ف ST‏ وقد يستشتهد لذلك بالشعر”” آو ينها e U‏ العلا“ 


)1( الكتاب نفسه: FL-IT‏ 
)1( الكتاب نفسه: .۳۷-۲٢‏ 
(T)‏ نفسه: Ni‏ 


N£ نفسه:‎ (f) 


مكتبة المعتدین الإسلامية 


144 الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


أو بتفسير القرآن نفسه'"» ورعا ترك لك ذلك كله» وانصرف إلى 
ذكر سرب رول ال :وما تعلق ا 

القسم الثالث: وهو صلب الكتاب وعمدته وقد أفرده لتفسير 
غريب القرآن'" وفيه انتقى ألفاظا غريبة -كما يراها- مرتبة ترتيبها 
الطبيعي داخل السورء ومبتدئا بسورة الفاتحة فالبقرة ومختتما بسورة 
الناس» ثم يشرحها شرحا موجزا يبين معناهاء وقد يردها إلى أصلها 
ويوضح اشتقاقها وقد يورد آية أآحری توضحهاء وفي الغالب لايستطرد 
في الشرح والتعليق بل التزم .ما قطعه على نفسه ني مقدمته- من إيثار 
الاختصارء حن أن تفسيره في بعض الأحيان لا يزيد على كلمة واحدة 
كما في قوله تعالى: ED‏ الروح ماسرو 4 أي: الوحي. وقد يتجاوز 
تعليقه الصفحة الواحدة» كما في شرحه لقول الله عزوحل EG, B‏ 
ليح وْقِحَ € واستعان بالشعر كثيرا لتوضيح معان الألفاظ وعزاه في 
الغالب إلى قائله» كما استشهد بستين حديثا وأكثر من مسین قولا مأثور 


)1( نفسه:۳۹. 
(T)‏ نفسه: NO‏ 

.٥٤ ٤-۳۸ نفسه:‎ (TĦ) 

s TO jib سورة‎ )٤( 

)9( غریب القرآن:585. 

)1( سورة ا حجر: ٢۲ء‏ وانظر الكتاب نفسه: ۲۳۷. 
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الفصل الثالث: التفسير اللغوي لألفاظ القرآن ۱۹۷ 


للغرض نفسه.. لكن ما استشهد به يعد قليلا بالنسبة إلى الألفاظ الغريبة 
الي فسرها ٹی كتابه. 

وكثيرا ما يشير ابن قتيبة إلى كتابه «تأويل مشكل القرآن» ويحيل 
عليه حي بلغت إحالاته أكثر من مئة مرة» مما لا يدع جالا للشك B‏ 
ارتباط الکتابین بعضهما ببعض ارتباطا وثیقاء وأنه يوحد بينهما تشابه 
كبير في معالحة بعض الآيات. 
التأثير والتأثرفيه: 

لقد انتفع ابن قتيبة بكتب الغريب المؤلفة قبله انتفاعا عظيما وبخاصة 
كتابي (بجازالقرآن) لأبي عبيدة (١٠١ه)‏ ور(معان القرآن) للفراء (۲۰۷ھ) 
حؾ wl‏ ينقل كلامهما بنصه دون أن يتصرف فيه وتأثر في قضايا 
الاشتقاق بالأصمعي (TIT)‏ واستشهد بأقواله"“» كما نقل أقوالا لابن 
عباس وبحاهد والكلبي في التفسير وعزا الأقوال إلى أصحايهاء ورا اكتفى 
بقوله: JU,‏ بعض المفسرين» . 

ولم يكن ابن قتيبة جرد ناقل بل كثيرا ما يوازن ويرحح ويختار 


MOV وتأويل مشكل القرآن:‎ 7٠5 انظر غریب القرآن:‎ )١( 
تفسير غريب القرآن (مقدمة ا حقق).‎ (T) 
.۲٦٢ نفسه:‎ )۳( 


TON نفسه:‎ (8) 


مختبة المعتدین الإسلامية 


١6‏ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


الرأي الأمثل الذي يطمئن إليه» ورعا تعدى ذلك إلى النقد ا حريء 
اللاذع.. لكنه مع ذلك لم يخل من الخطأ في تفسير بعض الغريب على 
وحه لا يحتمله سياق الآية» وقد أحسن محقق الكتاب صنعا حينما تدارك 
أمثال ذلك ونبه عليه وأيده بأقوال الثقات0". 

ولم يقلل ذلك من أهمية الكتاب فلسبقه ولحسن منهجه اعتبر 
مصدرا هاما في بحال غريب القرآن تأثر به من جاء بعده» ويكفي أن 
نشير إلى أن ابن جرير الطبري -وهو وهو B‏ سعة العلم والاطلاع- قد 
اعتمد کثیراء على تفسير ابن قتيبة وانتفع بآرائه وضمنها تفسيره العظيم 
(جامع البیان). 

غير أنه -رحمه الله- لم يشر إلى ابن قتيبة بأية إشارة واضحة أو 
مبهمة مثل فعل مع الفراء وأبي عبيدة. 
ب- لغات القرآن: 

هو اصطلاح قم ورد في مؤلفات القدامی منذ بداية التأليف؛ 
ويعنون به ما ورد بکتاب اللہ عز وجل من الألفاظ الى اختصت با القبائل 
العربية قبل أن تدحل في تأليف اللغة الموحدة الى نزل بما الكتاب العزيز. 

يدلنا على ذلك صنيعهم في الكتب الي وصلت إليناء أو نقل بعضها 


)١(‏ انظر على سبيل المثال ص۱۷ء من المصدر نفسه والهامش أيضا. 
(۲) ص (د) من (مقدمة ا حقق). 
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الفصل الثالث: التفسير اللغوي لألفاظ القرآن کہ 


لناء وتحمل هذا الاسم أو ما يشايمه» وتقصر الحديث على الألفاظ الغريبة 
بسبب أحذها من قبائل عربية فتشير إليها بعد أن تبين معناها فتقول مثلا: 
السفيه: الجاهل بلغة كنانة... والمسافحة: الزنا بلغة قريش... والدسر 


المسامير بلغة ھذیل''م وهكذا. 


الدافع إليها: 

حينما دعت الحاحة إلى معرفة غريب القرآن واستعصى فهم بعض 
ألفاظه تتبع العلماء هذا الغريب ونظروا فيه فوجدوا أن غرابته تعود ġ-‏ 
الغالب- إلى اختلاف القبائل العربية وتباين هٰجاتھاء فقد يؤحذ اللفظ من 
لغة هذيل مثلا فيكون غريبا على قبيلة كنانة فلا تفهم معناه.. لذلك 
أدركوا أن مفتاح هذا الاستغلاق يكمن في رد كل لفظة إلى قبيلتها فهي 
أعلم من غيرها بتفسيرهاء فقوي الدافع -عند القدماء- إلى تأليف كتب 
من هذا النوع يوضح فيها اللفظ الغريب المشكل قي القرآن وينص على 
معناه في قبيلته الى أذ منها. 
المصنفات في لغات القرآن: 

أول من عزي إليه كتاب في لغات القرآن الصحابي ا لیل: عبدالله 
ابن عباس رضي الله عنهما (ت: (ATA‏ في رسالة نسبت إليه تحت عنوان 


AS,‏ اللغات قي القران» رواها عبد الله بن الحسين بن حسنون المقرئ (ت: 


.55 ء۲٢ اللغات ف القرآن: ۱۷ء‎ )١( 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


۲٢۰٠٢‏ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


٦ھ‏ بإسناده إلى ابن عباس» وأخبر ما أبو محمد إسماعيل بن عمرو (ت: 
۹ع ثم قام الدكتور صلاح الدين المنجد بتحقيقها ونشرها. 

ويروى بعض الباحثین'' أن الكتاب من عمل أحد الرواة المذكورة 
أسماؤهم في صدر الكتاب وليس من عمل ابن عباس نفسه» وقد جمع فيه 
روايات أتى يما ابن عباس في تفسير ألفاظ القرآن المعزوة إلى قبائلهاء ثم 
انتقلت إلى الراوي الأحير بسند موثق» والدليل على ذلك أن أحدا من 
مترجمي ابن عباس لم ينسب له هذا الكتاب» وإنما نسبوا له الأقوال الكثيرة 
في التفسير وحده مروية لا مدونة'". 

والكتاب في جملته يجمع بعض الروايات المعزوة إلى ابن عباس في 
نسبة بعض الألفاظ القرآنية إلى قبائلها العربية» وقد يتجاوز ذلك فينسب 
ألفاظا محدودة إلى لغات أحرى غير عربية كالفارسية والنبطية وا حبشیة 
والرومية وغيرها. 

وقد روعي B‏ ترتيبه ترتيبا المصحف الشريف» فيستخرج ما فيه من 
لغات على ترتيب السور الكرية: البقرة JB‏ عمران فالنساء... وهكذا ثم 
يتوقف عند سورة العادیات؛ لأنه لا يرى لغات قبيلة فيما بعدها من 


سور» ولكنه لم يراع ترتیب الآيات في داحل السور فقام ا حقق بمذا العمل 


.۷۳/۱ د/حسین نصار في المعجم العربي:‎ )١( 
۰۱ نفسه:‎ )۲( 
4ه وغيرها.‎ NETT كتاب اللغات في القرآن: ۱۷ء ۱۹ء‎ )٣( 
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الفصل الثالث: التفسير اللغوي لألفاظ القرآن ۲۰١‏ 


ونبه عليه في المقدمة”". 

أما طريقته فيذكر الآية الى فيها اللفظ ثم يفسره با لمع للمراد في 
الآية ثم ينبه على اللغة القبيلة الى أخذ منها اللفظ. ويستطرد أحيانا إلى 
مواضع أخرى ذكر فيها اللفظ وورد فيها (qalbi‏ نفسه. وليس في الكتاب 
أي شاهد من الشعر أو النثر على هذه اللغات وتفسير ألفاظها. 

ونمثل لهذه الطريقة المطردة بإحدى السور في الكتاب» قال : «ومن 
سورة الفرقان: (قوما بورا) (ر۱۸) يعيئن: هلكى» MAL‏ عمان. 

(حجرا محجورا) «۲۲» يعيٰ: حراما محرماء بلغة قريش. (أصحاب 
الرس) 737 يعي :أصحاب البنات» وأزد شنوءة يسمون البنات الرس. 

ويبدو أن الكتاب قد بذلت محاولة قديمة لتهذيبه قي القرنين الخامس 
والسادس الحجريين» إذ إن الصورة الى رأيناه عليها كانت قي أيام إسماعيل 
ابن عمرو الحداد (ت: (BETA‏ أحد رواته» ثم وصلت إلينا رواية أحرى 
متأخرة عن هذا الطريق نفسه عن شرف الدين أبي الحسن علي بن المفضل 
المقدسي» عن أبي طاهر أحمد بن محمد السلفي (ت: (BOVI‏ طبعتها رردار 
إحياء الكتب العربية» على هامش تفسير «الجلالين» ونسبتها إلى أبي 
القاسم بن سلام» لكنها في الواقع ليست إلا نسخة مهذبة وفريدة من 


AW مقدمة المحقق:‎ )١( 
اللغات في القرآن:۳۷.‎ LS )۲( 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


۰۲ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


الکتاب ġell‏ لن غبار" 
ومهما يبلغ الشك في نسبة الكتاب إلى ابن عباس» DB‏ الحقيقة الي 

يحب أن يصار إليها أن ابن عباس هو أول من غرس بذور هذا النوع من 

التأليف ثم تلقفه المفسرون اللغويون من بعده: 

-١‏ ففي أواحر القرن الثاني ألف هشام بن محمد السائب الكلبي 
(٤۲۰ھ) LIS‏ في رلغات القرآن»» ولذلك يعده ابن الندم أول مؤلف B‏ 
هذا الفن''' حيث جاء على شكل كتاب مدون» غير أن يد الضياع 
قد امتدت إليه فيما يبدو و م تبق له إلا إشارات في بطون ALI‏ 

-٢‏ وألف الميثم بن عدي (لمتوق بين عامي US (8914 25٠٠١5‏ في 
لغات القرآن لكنه مفقود أیض!''. 

-٣‏ ثم ألف أبو زكريا الفراء (۲۰۷ھ) كتابا في لغات القرآن لم تبق منه إلا 
إشارات عابرة أو نصوص منقولة . 

4- ونسب للأصمعي (۲۱۳ھ) B LIS‏ لغات LOT‏ ولكن يشك بعض 


)1( مقدمة ا حقق: .١7‏ 

.١١١ الفهرست:‎ )٢( 

NEW الفهرست:‎ (f) 

)£( الأصنام (المقدمة): ۱۹ء ۷۳۔. 

)0( البحر المحيط لأبي حيان: ۱۹۳/۳ء والتصريح: ۱۲۸/۱ء AĦA‏ 
)٦(‏ الفهرست: 7ه. 
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الفصل الثالث: التفسیر اللغوي لألفاظ القرآن ۰۳ 


الباحثين قي صحة هذه النسبة إليه» وذلك أن كتب الطبقات والتراحم م 
تعز له كتابا بهذا الاسم”' وكذلك ابن الندیم حين ترجم له لم يذكر له 
هذا الكتاب وانما نسب إليه رركتاب اللغات» فقط(”ء وحينما دون الكتب 
المؤلفة ف غريب القرآن عد للأصمعي كتابا بهذا الاسم فالدليل واه B‏ نسبة 
هذا الكتاب إلى الأصمعي» ولعله قد التبس عليه بکتاب 080020 

ثم إن مما يؤكد ذلك ما اشتهر عنه -رحه الله- من توقيه 
الكلام في الألفاظ القرآنية» ررفقد كان لا يفسر شيئا من القرآن» ولا 
شيئا من اللغة له نظير واشتقاق في القرآنء وكذلك الحديث» 
JB ira‏ را di‏ ے7 َا َا i qed‏ فسكلت»: JU‏ 
هذا في القرآن” ». رروكذلك لم يتكلم في عصفت وأعصفت؛ لأن B‏ 
القرآن [ريح JO lii‏ 

كما كان -رحمه الله- يتحرج من السنة أيضاء ومن ذلك أن 


تلميذه نصر بن علي قال: حضرت الأصمعي وقد سأله سائل عن 


.٤۳٤٣٤/۲:تایفولا‎ »۲۰۳/۲ إنباه الرواة:‎ ĦA 5 بغية الوعاة:‎ )١( 
AT الفهرست:‎ )٢( 

iż ٤/۲ ۳۲۸/۲ ۳۲٣٣/٢۲ المزھر:‎ (f) 

)$( سورة يوسف: Nu‏ 

)9( بيان إعجاز القرآن (الخطابي): ĦA‏ 


.۳۲٠٣/۲ المزهر:‎ )59( 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


۲۰٤‏ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


معن BAJJA‏ : «رحاءكم أهل اليمن وهم أبخع نفسام ما 
معن اأبخع نفسا؟ قال: يعينٍ أقتل» ثم أقبل متندما على نفسه کاللائم 
لهاء فقلت له: لا عليك» فقد حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي نحیح 
عن مجاهد, في قوله تعالى: b‏ مك بحم CT.‏ قسف 94 أي قاتل 
نفسك» فكأنه سرى kie‏ 

فرحل كهذا لا نتوقع منه أن يؤلف كتابا يستعرض فيه ألفاظ 
القرآن بعد ما توحدت وأصبحت لغة العرب المشتركة ليرد كل 
لفظه إلى قبيلتها الظنية الي رعا لم يعرف منها إلا بضعة رحال» ثم إن 
ابن النسم وحده تفرد بذلك ثم ناقضه في موطن jet‏ )1 


-٥‏ واقتفى أثره mi‏ زيد الأنصاري (ت: ١١5ه)‏ فألف كتابا فيه ولعله 
فقد af‏ 
وختم القرن الثالث .$$ i A‏ يتم» d‏ لغات القرآن لابن دريد 
(ت: ۷۱ھ" وصلتنا نقول منه B‏ كتابه ررجھھرۃ "تا 


.5 سورة الكهف:‎ )١( 

(۲) المزهر: ۳۲۷/۲۔. 

AT ٢٣٥ الفهرست:‎ )۳( 

)£( بغیة الوعاة: ٠٠٠١‏ المعجم العربي: NO‏ 
)٥(‏ الفهرست: 7ه. 

./8/9 ٠/٢ الجمهرة:‎ )٦( 
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الفصل الثالث: التفسیر اللفوي لألفاظ القرآن ۰۰٣‏ 


المبحث الثالث: معانى القرآن 

المراد بمعاني القرآن: 

المعى: قصد الشيء وإرادته. تقول: «عنيت بالکلام كذا» أي 
قصدت ذلك وأردته. 

وهو مشتق من قول العرب: ررعنت القربة» إذا أظهرت ماءها وم 
تحفظه» أو من قولهم: رعنت الأرض بنبات حسن» إذا أنبتت نباتا 
f'La‏ ثم انتقل من الحسي إلى المعنوي لمناسبة الظهور قي الشيء عند 

ومعاني القرآن: مصطلح قديم أطلقه علماء اللغة الأوائل على 
مؤلفاتھم الي تحاول تفسير القرآن ببيان معاني بعض آياته وتفسير المشكل 
منها مستعینة باللغة وقضايا الإعراب» بصورة أكبر» لتوضيح ا مراد بعيدة 
عن الخوض 8 قضاياه التشريعية أو الكلامية. 

وكان أول من وصل إلينا حبر تأليفه كتابا في معاني القرآن: 

واصل بن عطاء (ت: ١7١ه)‏ ثم يونس بن حبیب (ت: ۸۸۰ھ) ثم 
أبو جعفر الرؤاسي (ت: ۱۸۷ھ) والكسائي (ت: ۱۸۹ھ) وأبو فيد 
مؤرخ السدوسي (ت:ه5١ه)‏ وأبو محمد اليزيدي (ت: 5١٠5ه),‏ 


وقطرب: محمد بن المستنير(ت: ٦۲۰۲ھ)‏ وييى بن زياد الفراء (ت: ۲۰۷) 


مكتبة المعتدین الإسلامية 


Fa‏ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


وأبو عبيدة معمر بن الم (ت: ٢٢۲ھ("‏ والأخفش سعيد بن مسعدة 
(ت: (BTI)‏ ولمبرد (ت: (STA:‏ وثعلب (۲۹۱ھ) وابن كيسان (ت: 
۹ھ) والمفضل بن سلمة (ت: ٣٠٠ھ‏ تقريبا). 

وم یصل إلينا من هذه ا حموعة إلا كتابا (الفراء والأحفش))ء أما 
الكتب الأخرى فقد امتدت إليها يد الضیاع؛ ویری بعضهم أن كتاب 
أبي عبيدة (محاز القرآن) يعد من كتب Għall‏ حسب مضمونه وحسب 
رؤية كثير من العلماء له» والذين يذكرون له كتابا 8 المعاني رما كانوا 
يقصدونه» ونتحدث فيما يلي عن الكتاب الأول منهما: 


)١(‏ وهم الخطيب البغدادي في عده أبا عبيدة أول من صنف في معاني القرآن (تاريخ 
بغداد: .)5517/١+‏ وتابعه على af,‏ محققا كتاب: ((معاني القرآن)) للفراء: 
الأستاذان: أحمد حاتي ومحمد علي النجار: (المقدمة: .)١7‏ وكذلك محققا كتاب 
(معاني القرآن) للأحفش: د. فارس: مقدمة المحقق: .)٠٥‏ 
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الفصل الثالث: التفسير اللغوي لألفاظ القرآن ۰۷ 


معاني القرآن «لأبي زكريا يحيس بن زياد الفراء ررت:7١٠؟هم‏ 
وصل هذا الكتاب إلى القراء برواية محمد بن الجهم بن هارون 
السمري“ (ت: ۲۷۷ھ) أحد تلاميذ الفراء النامين» وهو الذي حدد U‏ في 
صدر الكتاب زمن إملاء الفراء له فقال: «هذا LAS‏ فيه معان القرآن» أملاه 
علينا أبو زكرياء بجی بن زياد الفراء (يرحمه الله) عن حفظه من غير نسخة في 
بحالسه أول النهار من أيام الثلاثاوات والجمع في شهر رمضان وما بعده من سنة 
اثنتين» وقي شهور سنة ثلاث» وشهور من سنة أربع ومائتين»)» وذلك يعي 
أن الفراء أملاه في أواخر حياته» واستغرق إملاؤه قرابة العشرين شهراء 
وقد طبع الكتاب محققا يهذه الرواية في ثلاث بجلدات!". 
وللكتاب رواية أخرى لم تصل إلیناء هي رواية سلمة بن عاصم» 
اعتمدھا القدماء لإجازة الفراء بعد اطلاعه عليها". 


)١(‏ بتشديد الميم. نسبة إلى (سمر) بلدة بين البصرة وواسط. 

.١/١ معان القرآن:‎ )١( 

(۳) طبع الحزء الأول سنة ١450‏ بتحقيق: أحمد يوسف جات ومحمد علي النجار (دار 
الكتب) وا حزء الثاني: بتحقيق: محمد علي النجار (ا حیئة المصرية العامة للكتاب)» 
والجزء الثالث: بتحقيق د. عبدالفتاح إسماعيل شلبي سنة ۱۹۷۳م (المیئة المصرية 
العامة للكتاب) بالقاهرة. 

.۱٢/٢٥١ 1۹ء معجم الأدباء:‎ ۱/۱١ تاريخ بغداد:‎ )٤( 


مكتبة المعتدین الإسلامية 


۲۰۰۸ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 

والسبب في إملائه المعاني» كما يقول ثعلب؛ أن عمر بن بكير من 
أصحاب الفراء كان منقطعا إلى الحسن بن سهل فكتب إلى الفراء: ررأن 
الأمير: الحسن بن سهل رعا għu‏ عن الشيء بعد الشيء من القرآن فلا 
يحضرن فيه حواب» فإن رأيت أن تجمع لي أصولا أو تحعل لي من ذلك 
LIS‏ أرجع إليه فعلت. فقال الفراء لأصحابه: احتمعوا حى أملي عليكم 
كتابا في القرآن» وحعل لهم يوماء فلما حضروا حرج إليهم وكان B‏ 
المسجد رجحل يؤذن ويقرأ بالناس قي الصلاة فالتفت إليه الفراء فقال له: 
اقرأ بفاتحة الكتاب نفسرها ثم نوق الكتاب كله ». 

وقد سماه راويه محمد بن ا حھم «تفسير مشكل إعراب القرآن 
ومعانیہ''م وهي ألصق .موضوع الكتاب ومادته من عنوانه المشهور. 


قيمته العلمية: 

بقدر ما للفراء من مكانة علمية سامية أضفاها عليه علماء عصره لا 
سيما الكوفيين فقد استرعى كتابه هذا أنظار طلاب العربیةء ونال 
إعجايهم؛ فما أن شرع الفراء في إملائه حى اجتمع لإملائه خلق كثير لم 
يضبط عددهم كان من بينهم ثمانون LU‏ ولذلك فلا نعجب إذا 


(١)الفھرست:‏ ۹۹. 
(۲) معان القرآن: AN‏ 
)1( تاریخ بغداد: ٠٥۰/۱ ٤‏ معجم الأدباء: ۰ء 
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الفصل الثالث: التفسير اللغوي لألفاظ القرآن ۲۰۹ 


معنا تعلبا يمتدحه بقوله: لم يعمل أحد قبله مثله ولا أحسب أن أحدا 


)0 
يزيد عليه 2. 


متھجے: 
الكتاب في جملته» تمثيل عملي لروح التداحل في العلوم الى اتسم U‏ 

القرن الثاني» وامتدت لتشمل أوائل القرن الثالث» فاختلطت فيه المادة اللغوية 

بالنحوية والصرفية والبلاغية.. وهكذاء ولكن المادة النحوية قد برزت أكثر من 

غيرهاء ذلك أن منهجه» حسب ما يبدو من قراءته» يعتمد على الآني: 

أ- انتخاب بعض آيات القرآن الكريم المشكل معناهاء بحسب اللغة» ثم 
توضيحها بالطريقة الى يقتضيها نوع الإشكال» وفي الغالب يعرب 
الآية أو جزءا منهاء وإن كان للعلماء فيها أقوال ذكره(" وقد لا 
يرتضي بعض الآراء فيرد أو يعلق عليه'" ويورد القراءات في الآية 
ويعزوها حؾ ولو كانت شاذة» وقد يوجهها وفق لغة العرب*» 


ويعالح رسم ا حروف تک ويتحدث عن مظاهر LI le‏ وأسباب 


NEL طبقات المؤلفين:‎ 2150/١4 تاریخ بغداد:‎ )١( 
معان القرآن: ۹/۱ء ۱۳ء ۱۷ء ۲۱ء وغيرها.‎ )۲( 

(۳) معان القرآن: ۰۸/۱ ۲۹ء ۳۲ء وغيرها. 

)٤(‏ معاني القرآن: ۳/۱ ٦۱ء‏ ۱۷ء ۱۸ء ۲٦٢‏ وغيرها. 
)9( معان القرآن: ۱/۱ء ٢ء‏ ۳. 


)1( معان القرآن: ۱۰/۱ء ١۱ء ٠٣٢‏ ۲۳. 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


۲۰٠۰‏ الجھود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 
الترول وبعض الأحكام الشرعية المستفادة من الآية''' وقد يكتفي 
بالشرح العام للآية دون الخوض B‏ التفصيل. ونضرب لذلك أمثلة: 
- ففي محال الرسم: بدأ كتابه بإجماع القراء والكتاب على حذف 

ألف (اسم) من البسملة مع بقائها في غيرهاء معللا ذلك بالتخفیف؛ لأن 

من شأن العرب الإيجاز بالحذف فيما يعرف معناه» ووضح أن الحذف 

مشروط بوجود الباء داحلة على كلمة (اسم) مضافا إليها لفظ ال جلالة'''. 
- وني محال القراءة وتوجيه ما سمعه من العرب في قوله تعا ی: 

را لحمداللم فحكى اجتماع القراء على رفع (الحمد)» وما سمعه من العرب 

من فتح الدال وكسرها ورفع الدال مع اللام هكذا: (الحمد لل ا حمد 
لله ا حمد لله) فوجه النصب لص تہ tarresta tale‏ 


القرآن بقوله تعالی: وا معاد أله أن َأخْدَ إل من وجذتا معنا عند 4© 
ووجه الخفض بالذوق اللغوي وأن العرب تستثقل الضمة بعدها کسر 
ولكثرة دورانھا على ألسنتهم أصبحت كالكلمة الواحدة فأشبهت (إبل)» 
ووحه ضم الدال واللام بأنهم أرادوا المثال الأكثر من أسماء العرب الذي 


A 


تتوالى فيه الضمتان کا لم والعقب0". 


.٥٥٤٤ 245 14/١ معان القرآن:‎ )١( 

(۲) معان القرآن: .7/١‏ 

(۳) سورة يوسف: NA:‏ 

)£( معان القرآن: »4-*/١‏ وللمزيد: ۱۷/۱ء ۱۸ء ۲۱. 
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الفصل الثالث: التفسير اللغوي لألفاظ القرآن 515" 


- وني محال الإعراب: لم تمر آية» في الغالب» إلا تعرض ها 
بالإعراب حي إن الكتاب ليشتبه إلى حد كبير مع كتب (رإعراب 
القرآن»» ويبدو أن العلماء أخحذوا آراءه النحوية من هذا الكتاب إذ لم 
يصلنا غيره.. وقد أطنب الفراء في حديثه عن (الاستثناء) المتصل والمنقطع 
وأحكامه عند تعرضه لقراءة الجمهور في قول اللہ عز وح لل EB‏ 8 وة 
إلا اينهم €04 والقراءة الثانية بالرفع (إلا قليل منهم) وهي قراءة ابن 
مسعود وأبي والأعمش'" ونافشها نقاشا نحويا قائما على تحليل الشواهد. 
وضرب الأمثلة موضحا مواطن الرفع والنصب والإ SELF‏ 

- وف محال الظواهر اللغوية: نحدہ يتحدث عن التذكير والتأنيث 
والإفراد والجمع عند القبائل الفصيحة فيقول: «والفلك تؤنث وتذكرء 
وتكون واحدة وتكون جمعا... والعرب تقول: عاصف وعاصفة» وقد 
أعصفت الريح وعصفت» وبالألف لغة لبن ul dal‏ ووقف على ظاهرة 
«الإبدال» في قوله تعالى: (وفومها وعدسها وبصلها) ونص على ماعه من 
بني أسد إبدالهم الفاء من الثاء كثيرا“» وتوقع أن (الرجس) مبدل من 


NLA سورة البقرة: آية‎ )١( 
.٦٦٦/٢ البحر المحيط:‎ )٢( 
. ۱۹۸-۱٦٩/۱ معان القرآن:‎ (f) 
.450/١ معان القرآن:‎ )٤( 


(ه) معان القرآن: ٤۱/۱‏ . 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


۲۲ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


(الرجز) أو أنههما لغتان» واستشهد لذلك بالسماع ĦATI B‏ رالگٹ", 

ولا يلتزم تفسير كل کلمة بل الغامضة -فٍ نظره- كلمن أو 
السلوى ونحوهمل'". ورعا شرح شرحا عاما واكتفى به» يقول شارحا 
قله تفال وَأَقِيِمُوأ ku KiĠS‏ ڪل tih; 4 sel‏ أدركتك 
الصلاة وأنت عند مسجد فصل فيه» ولا تقولن: آني مسجد قومي» فإن 
كان في غير وقت الصلاة صليت حيث شعت» . 

وثمة ملاحظة جديرة بالاهتمام على هذا الجانب من منهجه وهي أنه 
تناول الآيات وفق ترتيبها في الصحف؛ ولكنه لم يلتزمه أحياناء ونبه 
ا حققان على ذلك دون أن يعيداه لمكانه الطبيعي“. 

وفي محال البلاغة: فسر کثیرا من الآيات موضحا السر البلاغي 
فيهاء ومشيرا إلى مظهر الإعجازء فذكر الحذف والإيجازء والاستفهام, 
والالتفات» والنفي للتعجب والكناية وا از ونحو ذلك . 
ب- اعتماده على الرواية عن الأعراب والنقل عن العلماء: 

فقد احتج لقراءة الحسن (ولا أدرأتكم به) با ممز بقول امرأة من طيء 


.٦٥٤ 248 ١/١ وانظر أمثلة أحرى‎ »48١/١ معان القرآن:‎ )١( 

(۲) معان القرآن: ۲۰/۱ ۳۷. 

ĦA سورة الأعراف: آية‎ (f) 

)٤(‏ معان القرآن: ۳۷٦/١‏ وللمزيد انظر: 190/1١‏ ۱۹۱ء ETT‏ ۳۷۸ وغيرها. 
)٥(‏ للمثال انظر معان القرآن: ۳۱/۱ 87.ه". 


.4773 ۲٣۳ ٠٢ ١٤١ ۱۰/۱ معان القرآن:‎ (1) 
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الفصل الثالث: التفسير اللغوي لألفاظ القرآن TAT‏ 


سمعها تقول: DU jj‏ زوجي ببیات'''م وكان لا يأحذ إلا عن قبائل فصيحة. 
ونقل كثيرا عن المفسرين والقراء؛ كابن عباس وجحاهد وغيرهما”", 
ونقل عن أساتذته اللغويين» وحلهم من الكوفيين منهم: الكسائي» وقيس بن 
الربيع وغيرهماء وقد يكتفي بالعزو”" إليهم ورعا خالفھم فيناقشهم ويرد 
عليهم.. كقوله: «زعم الكسائي أن العرب نصبت الياء عند كل ألف مهموز 
سوى الألف واللام مثل قوله jw‏ :طإِناَجَیَِلاعَل تو 4 ران کنا 
ور أو ع و 
يستشهد على الآية بآية أحرى» وقل أن تخلو صفحة من ذلك وقد یحتج 
بالحديث”*"» أو بلغات fo qall‏ ويستشهد بالشعر الجاهلي والإسلامي کثیراء 


.4١ 2455/١ نفس المصدر:‎ )١( 

.۔۲١۹/۱ نفس المصدر:‎ )٢( 

.٠١ 69/1١ نفس المصدر:‎ )۳( 

NV سورة یونس:‎ )٤( 

)0( سورة الأنفال: .٦۸‏ 

۔۳۷٣‎ ء۲٢٤٢‎ ء٦٤‎ 2371/1١ نفس المصدر: ۰۲۹/۱ وانظر:‎ )٩( 
Ar ۱۹ ۸۰۱۷ ٦ ٥/١ نفسه:‎ (V) 

.٦۷٤ ء٦٦۸/١ نفسه:‎ (A) 


.٦٤٤ ٥٤ ٥/١٥ نفسه:‎ )۹( 


مختبة المعتدین الإسلامية 


"١+‏ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د . عبدالرحمن الحجيلي 


وقد ينسب البیت إلى قائله» وقد alik,‏ ورا اكتفى بالنص على قبيلته دون 
تعيينه للإشارة إلى اللغة الي يستشهد بھا''ء ويستشهد بالقراءات وينسبها - 
غالبا- إلى أصحاما" وقد يغفلهم» فقام ا حققان بعزوها إلى أصحابماء وتعرض 
للأحكام الشرعية““ والكلام على أسباب نزول الآيات©. 

ج - اعتماده على ذوقه وحسه البلاغي» لا على الرواية والنقل 
فحسب: فقد تحلى ذلك من خلال كتابه حينما نظر إلى بعض أساليب 
العرب فلم يقرها» ولم يرتض بعض الشواهد الشعرية المخالفة لقاعدة 
قرآنية وأطلق عبارته الخالدة: «والكتاب أعرب وأقوى في الحجة من 
الشعر”م وتكون شخصيته أكثر بروزا عندما يفند بعض المذاهب فيكرر 
عبارته: ررولست سنه أو لست اکھد فإن وافقت رأيه قال : 
«وهو أحبها إلي... أو والأول أحب إلي» ونحو ذلك" ثم في براعته الفذة 


TAĦT نفسه: ۳/۱ ۲› ٦۲ء ۲۷ء ۲۹ء‎ )١( 

NAĦA ٦٥ء٤٥٤‎ 250/١ نفسه:‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه: ۳/۱ ۱۱ء ۷١٦۱ء‏ ۱۸ء 4۳ ۷. 
)£( المصدر نفسه: ۳۷۹/۱. 

.٥٥٤ ٥٥٤ 0۹ ٦٦ 1۲/١ المصدر نفسه:‎ )5( 
.٤٥۹/۱ المصدر نفسه:‎ )٦( 

À£/N المصدرنفسه:‎ )۷( 

.٤۷۳ ۲۰/۱ المصدرنفسه:‎ (A) 

.٦٤٤ 277/١ المصدرنفسه:‎ )۹( 
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الفصل الثالث: التفسير اللغوي لألفاظ القرآن 10° 


عند تعليله لما مع عن العرب وتأييده له ... ولكنه يتعصب كثيرا 
مخالفة للبصريين» فيعبر بالكناية والعماد والجاري والنعت وواو الصرف 

7 l ١ ۰ ; B TA 
نرى له نقلا عن بعض البصريين كيونس بن حبیب» وكثيرا ما يصطنع‎ 
2ئ‎ U الفراء أمثلة يشر ح‎ 


)1( المصدرنفسه: ٥ EY 341545 3/١‏ ۳۷۱۔. 
(۲) المصدرنفسه: .٠١۷/١‏ 


AA ۲۹ المصدر نفسه: ۱ء‎ (f) 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


۲٦‏ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


الضافهه 

عشت مع هذا البحث زمنا ليس بالقصيرء ألم شتاته وأجمع أجزاءه. 
وأخط بناءه» حؾ أقمت له -بفضل الله- صرحا مكتمل البناء» فصنفته 
B‏ مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول: 

فالتمهيد عن (القرآن الكريم ولغته) إذ القرآن الكريم هو الأساس 
المتين وم رکز التوحيه» والدفع لما جاء بعده من فصول فعرفت به» 
وبقراءاته وتأريخها بإيجاز. 

كما بينت في المبحث الثاني من التمهيد أن هذه اللغة تترل U‏ 
القرآن بعد أن توحدت قبيل الإسلام» وصارت بتزول القرآن صافية خالیة 
من كل شائبة فقد سما يما ورفعها مكانة بين العرب ومكانة في العا مین 
ولا عجب فهو معجزة البي BB‏ » وحديثي عن اللغة كان شاملا لنشأتا 
وتطورها وتأثرها بالقرآن» مع تصحيح بعض المزاعم الي وحهت إليها من 
بعض المستشرقين ومن على شاكلتهم. 

أما الفصل الأول (جمع اللغة) فکان حديثي منصبا على حرص 
العلا خلا خد كاب الله عز وجل مع بداية عصور الإسلام حين 
كانت تنتقل بالرواية ثم بالأحذ والتلقي والتدوين إلى أن تم جمعها في 
معجمات شاملة جامعة وشارحة للمععئ ضابطة للألفاظ. 

وف الفصل الثاني (ضبط اللغة) راقبت اللغة B‏ مفرداتھا المنطوقة 
وتراكيبها المعبرة» وما كان لظهور اللحن من دافع قوي حفز العلماء إلى 
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TAV الخاتمة‎ 


الوقوف فی وجهه ومحاربته بشي الوسائل لملا تد إلى كتاب اللہ فوضعوا 
لذلك ضابطين قويين حفظا اللغة واستصحباها -وسيظلان كذلك- إلى 
هنا شاع dia di‏ + 

أولهما: ضابط رمزي معبر يتمثل في النقط والشكل والإعجام» والآخر: 
ضابط منطوق معبر يتمثل في النحو والصرف والأصوات» وقد أتيت في 
وصفهما على ما كان هما في القرون الثلاثة الأولى للهجرة» فشرحتهما نشأة 
وتطوراء وبينت المسيرة وربطتها بالتأثير القرآني في طريقها الطويل.. 

33 الفصل الثالث (التفسير اللغوي لألفاظ القرآن) بينت العلاقة بین 
التفسیر وعلوم اللغة» وما ظهر من مؤلفات قيمة B‏ غريب القرآن ولغاته 
ومعانيه كانت حولا تزال- روافد أساسية لدرسنا اللغوي تمده .معين لا 
ينضب» وعرضت بالدراسة لبعض هذه المؤلفات الي جاءت بالكثير من 
القضايا اللغوية. 

وما تقدم يتضح U‏ الجهود اللغوية وتأثير القرآن الكريم فيها طيلة 
القرون الثلاثة الأولى للإسلام» حيث دفعها إلى ذروة العلاء وجعلها 
واصفة للحياة العربية في شي مظاهرها الدينية الاجتماعية الثقافية فكانت 
لسان صدق للتأليف والتصنيف» محفوظة بالقرآن الكريم ناهضة وثابة تقود 
الناطقين بما إلى ما يقصدون إليه من سعادة وتقدم في ظل الدين الحنيف. 
ولعل من أبرز النتائج الى خلص إليها البحث ما يلي: 

)١‏ تنوع الحھود اللغوية في هذه الحقبة المبكرة من تاريخ الإسلام وشمولها 
جوانب الدرس اللغوي -الصوتية والصرفية والتركيبة والدلالية- كما 
أا لم تتوقف عند حدود القرون الثلاثة الأولى بل تنامت وتابعت 


مكتبة الممتدين الإسلامیة 


1" الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


مسیرتھا في التطور إلى أزمان متأخرة. 

(T‏ حفز القرآن الكريم مم العلماء نحو إبراز هذه ا حھود اللغوية المختلفة صونا 
لألفاظه الشريفة من الوقوع في اللحن أو الخطأ في التفسير» ومراعاة لضبط 
رسمه وطريقة أدائه» ومحاولة لفهم دلالاته واستنباط معانيه. ولهذا يعد 
القرآن الكريم وقراءاته ا حور الرئيس للدراسات العربية» ولولاه لاندثرت 
الفصحى وأصبحت لغة أثرية تشبه اللاتينية أو السنسكرتية؛ كما يقول 
أحد الباحثين العاصرین!''۔ 

*) أن هذه ا حھود المباركة بحاحة إلى مزيد من البحث لتجليتها وتتبع مراحلها 
في القرون اللاحقة» ولقد قامت دراسات علمية تناولت ال حانب الت ركيي 
منه وبيان تأثير القرآن وقراءاته فيه» ولعل ثمة بحوث ودراسات تتناول 
الجوانب الأأخرى. 

وبعد فهذا عرض موجز لأبرز ما اشتمل عليه هذا البحث وأهم نتائجه؛ 
وقد بذلت فيه جهدي فلم أبخل عليه بوقت أو فكر فان كنت قد أصبت 
فذلك ما أردت وإن تكن الأحرى فذلك مي ومن الشيطان وحسبي أني قد 
احتهدت» وأرحو من القارئ الكريم أن يصلح خلله وأن يرفو رتقه وأن يكمل 

نقصه» فهو - قبل هذا وبعده- عمل بشري لا يخلو من قصور. 

(وآخخر دغوانا أن كمد لله رب العالمين.:/: 


ÀVO فصول في فقه العربية:‎ )١( 
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الفهارس 


فهرس الأحاديث والآثار 


0 فهرس الأشعار والأرجاز 
فهرس المصادر والمراجع 
e‏ فهرس ا محتويات 


مكتبة الممتدين الإسلامیة 
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4 ديه يكت‎ Sad 


4 فى اہر‎ bii ih 
کے أن تع‎ 2 30 2 b 


4 رٹ لک كأ حرق ن ینم‎ MU) 


FABS مِنه‎ EaSI 


مختبة المعتدین الإسلامية 


۲٢۲‏ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


السورة ورقم الآية 
M‏ السار iż G ġita‏ 4 المائدة: ۳۸ 


مانو عل قور يَصَكُْونَ عل اضتار ,430 


IŻ WA RELEŻ 1 


ص ےے کر 


وَإِدًا قرت المرءان 


7 عمو‎ A 


Per, A 


ET 


5 ETT 
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فهرس الآيات ۳ 
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مكتبة الممتدين الإسلامیة 


۲۲٤‏ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


سد سس ہے 


ġif‏ امنأ یا أ الع مت 


AAAS 


باو EL‏ 
ib $‏ روش اَلَيَطِينِ 4 


نوس ا 


TE‏ حك 
کے 4 

وکو JET IS‏ فلمرذتهم 
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7 متك — ات 4 
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فهرس الآيات Yo‏ 


ناش زی » 
stat‏ 4 


27 ہے 
ARE tie jiġ‏ وَفر انر 4 


مكتبة الممتدين الإسلامیة 


۲٦‏ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


فشرس الأحاديث 


أن sid‏ د Li‏ موسي الأشغری 


KM اشاس‎ l 


الناس» سا کے تفسیر 7 


ماحد ان کون آل ست من لآ 


IEX i رر‎ 
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فهرس الأشعار ۲۷ 


فشرس الأشعار والأرجاز 
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مختبة المعتدین الإسلامية 


۲۲۰۸ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


فشرس المصادر وا کراجع 

)١‏ القرآن. 

؟) الإبانة عن معان القراءات» أبو محمد مکی بن أبي طالب القيسي (ت: 
۷مهم)» تحقيق: حي الدين رمضانء ودار المأمون للتراث/دمشق 
الطبعة الأولى عام 799١ه.‏ 

؟) الإبدال» أبو طيب عبد الواحد علي اللغوي (ت: ١ه7ه)‏ تحقيق عز الدين 
التنوحي» طبع المجمع العلمي العربي بدمشق .۱۹٦۰/۱۳۷۹‏ 

)۹۱۱ الإتقان في علوم القرآن» للإمام جلال الدين السيوطي (ت:‎ )٤ 
دار الفكر بيروت.‎ 

)٥‏ أثر القراءات القرآنية في تطور الدرس النحويء د. عفيف دمشقية» معهد 
الإنماء العربي» الطبعة الأولى -بیروت ۱۹۷۸ء۔ 

)٦‏ ا حیم لأبي عمرو الشيباني» طبع مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

بم أعبار النحرین البصرین+ أبو سعيد الحسن ين Ab‏ الله السيراق».. BB).‏ 
۸ھ) تحقيق طه محمد الزيئ وعبد المنعم حفاحي» القاهرة مكتبة ومطبعة 
البابي الحلبي ٤‏ ۷١١ه.‏ 

)ھ۲۷٦:ت( أدب الكاتب» أبو محمد عبد الله بم مسلم بن قتيبة الدينوري‎ (A 
تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» الطبعة الرابعة» مطبعة السعادة بمصر‎ 
م اه ام.‎ 

۹ إرشاد الفحولء إلى تحقيق الحق من علم الأصول» محمد بن علي الشوكان» 
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فھرس المصادر والمراجع ۲۲۹ 


b‏ الأولى 57١١ه/‏ ۱۹۳۷ءء مطبعة البابي الحلبي القاهرة- مصر. 

۰ء آساس البلاغة بار الله مخمود بن عمر الزمخشري.(ت: ۳۸ داز 
ومطابع الشعب - القاهرة ام 

)١‏ الاشتقاق» أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد (ATTI)‏ تحقيق: عبد 
السلام هارون» مطبعة السنة ا حمدیة بالقاهرة ۱۹۰۸/۱۳۷۸. 

۲٢‏ الإصابة في بیز الصحابة» لشهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني 
«المعروف بابن حجر» (ت:۸۰۲ھ) تحقيق: د. طه محمد الزيئ الطبعة الأولى 
۷۸ء مكتبة الكليات الأزهرية- القاهرة. 

(IP‏ الأصنام» أبو المنذر ہشام بن محمد بن السائب الكلي» تحقيق: 
ا مد زكيء طبعة دار الكتب بالقاهرة 15/1117 1937. 

)٤‏ الأصوات اللغوية» دكتور إبراهيم أنيس» مکتبة الانحلو المصرية 
الطبعة الخامسة ۱۹۷۹. 

)٥‏ الأضداد رفي ثلاثة (L-5‏ للأصمعي (ت: )5١*‏ وللسجستاني 
زاك دفي :ولابن «السكيت: :75559 تشرهاة )28 اوغبت 
هفنرءالمطبعة الكاثوليكية للأنباء الیسوعیین- بيروت: 19117م. 

)٦‏ الأضداد في كلام العرب» أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي 
(ت: ٥٥۳ھ)‏ تحقيق: د. عزه حسن, طبع ا حمع العلمي بدمشق 
TAT‏ اها . 

۷ إعجاز القرآن والبلاغة النبويةه مصطفى صادق الرافعي» دار الكتاب 


مكتبة المعتدین الإسلامية 


۲۳٣۰‏ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 
العربي/ بیروت/ لبنان» الطبعة التاسعة ۱۹۷۳/۱۳۹۲۳. 

۸) الأعلام» خير الدين الزركليء المطبعة العربية/ القاهرة ١٣٤۱۳/٤٣۳٣٣١ھ‏ 
وط بيروت الطبعة الثالثة. 

(VA‏ الأغان» تأليف ابن الفرج الأصفهاني (ت: )۳٥٣‏ الطبعة الأولى 
(٥‏ "۶ء مطبعة دار الكتب المصرية - القاهرة. 

)۹۱۱ الاقتراح في علم أصول النحوء للحافظ جلال الدين السيوطي (ت:‎ )٠ 
تحقيق: د. أحمد محمد قاسم ط الأوللى ۱۳۹۲/٦۱۹۷ء مطبعة السعادة.‎ 

۔۱۹۲٦ الأمالي» لأبي علي القالي- دار الكتب المصرية بالقاهرة‎ )١ 

1) إنباه الرواة على أنباه النحاة» تأليف/ جمال الدينر gi‏ الحسن علي بن 
يوسف القفطي (ت: ٤٦‏ ٦ه)»‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة دار 
الكتب المصرية- القاهرة ۹٦۱۳ھ/۱۹۰۰م.‏ 

)٣۳‏ إيضاح الوقف والابتداء في کتاب اللہ عز وجل, تأليف/ أبو بكر محمد 
ابن القاسم بن بشار الأنباري (۳۲۸ھ) تحقيق: محي الدين عبد الرمن 
رمضانء طبع مجمع اللغة العربية بدمشق ۱۳۹۰ھ/۱۹۷۱ء. 

(TE‏ البحث اللغوي عند العرب؛ تأليف/ د. أحمد مختار عمرء الطبعة 
الثانية ۱۳۹۲ھ/٦۱۹۷ءء‏ عا م الكتب- القاهرة. 

(To‏ بحوث في تاريخ السنة المشرفة» د.أكرم ضياء العمري» الطبعة 
الثالثة» مؤسسة الرسالة/بيروت ۱۳۹۰ھ/۱۹۷۰ء. 


(TA‏ البرهان فی علوم القرآنہ للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي 
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فھرس المصادر والمراجع ۲۳۴ 


(ت: ۷۹۰ھ) تحقيق: محمد أبو الفضل إبراھی الطبعة الثانیة ۱۳۹۱ھ/ 
۲ء مطبعة عيسى البابي ا حلیي وش رکاہ. 

(TV‏ بغیة الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» جلال الدين عبد ال ر من 
السيوطي (ت: ۹۱۱ھ) تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم الطبعة الأولى: 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه - القاھرة٤‏ ۱۳۸ھ/٤٣‏ ۱۹۲ء. 

OLJ )۸‏ والتبيين» أبي عثمان عمرو بن بحر ا لحاحظ (ت: KAT TO‏ تحقيق: 
عبد السلام هارون» مكتبة الحانحی عمصر۔ 

۹) تاج الدين وصحاح العربية» لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
(ت: (LE ٥٠٤‏ تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملابین 
نسخة مصورة عن الطبعة الثانية ۱۹۷٦/۱۳۹۹‏ بيروت - لبنان. 

)٠‏ تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الزبيدي» نسخة 
مصورة عن الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية- بالقاهرة ٠.5‏ ١ه.‏ 

۱) تاريخ الأدبي العربي» أو حياة اللغة» تأليف: (gir‏ ناصفء الطبعة الثانية 
-القاهرة» مطبعة جامعة القاهرة ۱۹۰۲۸". 

۲) تاريخ آداب العرب» مصطفى صادق الرافعي» القاهرة ١١91١م.‏ 

٣‏ تاريخ الأدب العربيء JIS‏ بروكلمان» الطبعة الرابعة؛ دار المعارف 
القاهرة. 

- تاريخ الأدب العربي (العصر الجاهلي)» تأليف: د. ريجينس بلاشير‎ (TA 
.م١‎ 56057 دار الفكر/ دمشق‎ LAS تعریب: د. إبراهيم‎ 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


شف الجهود اللفوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 

(TO‏ تاریخ الأدب العربي (السلسلة) د. شوقي ضيفء الطبعة السابعة/ 
٦‏ - دار المعارف .مصر/القاهرة. 

(f‏ تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أ مد بن علي الخطيب البغدادي (ت: 
۳٣ھ‏ الناشر: دار الکتاب العربي - بیروت/لبنان (د.ت»ط). 

۷) تأويل مشكل القرآن» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت: 
٦ھ)‏ تحقيق: السيد أحمد صقرء دار إحياء الكتب العربية القاهرة 
٤۹ھ‏ 

۸) التعریف بالقرآن والحديث» تأليف: محمد الزفراف: الطبعة الثانية ٠٤١١‏ 
ca‏ دارالکتب العلمية- لبنان/ بيروت. 

(ĦA‏ تفسير البحر الحيط» لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي 
(2VO ٤(‏ مطبعة السعادة . عصر- الطبعة الأولى ۱۳۲۸ھ. 

)٠‏ تفسير غريب القرآنء لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت: 
7 تحقيق: السيد أ مد صقرء دار الكتب العلمية حبيروت ۱۳۹۸ھ 
۸ھ 

)١‏ تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير: د. البنا وآحرونء ط دار 
الشعب بالقاهرة. 

۲) التفسير والمفسرون» د. محمد حسين الذهبيء دار الكتب ا حدیئة القاهرة» 
الطبعة الثانية ۱۳۹۲ھ/٦۱۹۷ء.‏ 


۳) التفقيه في اللغة» لأبي بشر اليمان بن الیمان البندنيجي (ت: ٢۲۸ھ)‏ 
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فهرس المصادر والمراجع برضف 


تحقيق: الدكتور خليل العطية» مطبعة العاني ب بغداد ۱۹۷۲". 

)٤‏ تنوير المقباس في تفسير ابن عباس» أبي طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي (ت: ۸۱۷ھ) الطبعة الثانية ٠۹١١/١۳١۷٠١‏ مطبعة البابي 
الحلبي وأولاده بالقاهرة. 

)٥‏ قذیب الأسماء واللغات» لأبي زكريا بجی الدين بن شرف النووي 
(٦۷١ھ)‏ دار الكتب العلمية -بيروت. 

5) قذیب الألفاظ = کت الحفاظ. 

۷) ققذیب اللغة» لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت: ۳۷۰ھ): 
تحقيق عبد السلام هارون» المؤسسة المصرية للتأليف والنشر /۱۳۸۰٣‏ 
٤‏ القاهرة. 

۸) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر محمد بن جریر الطبري 
٠١‏ 7ه) الطبعة الثالثة ۸/۱۳۸۸٦۱۹ء‏ مطبعة البابي الحلبي.مصر- القاهرة. 

9) الحامع لأحكام القرآنء لأبي عبداللہ محمد بن أحمد الأنصاري القرطي 
(ت: ٦۷١ھ)‏ الطبعة الثالثة» دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ۱۳۸۷ھ/ 
۷ھ 

)ھ٥٥۸ حامع لشعب الإبمان, لأبي بكر أ مد بن ا حسین البيهقي (ت:‎ (o. 
تصحيح وعناية: عزيز بيك القادري» الطبعة الأولى مطبعة العزيزية/حيدر‎ 
آباد/الحند ۱۳۹۰ھ/۱۹۷۰".‎ 


١ه)‏ جمهرة اللغة» أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت: ٣۳۲۱ھ)‏ 


مختبة المعتدین الإسلامية 


غرف الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 
الطبعة الأولى» مطبعة بجلس دائرة المعارف» حيدرآ باد/الدكيئ/الحند. 

۲) حجة القراءات» لأبي زرعة عبد ال رچمن بن محمد بن زبحله» تحقيق: سعيد 
الأفغاني» مؤسسة الرسالة» بيروت ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹ءء الطبعة الثانية. 

(OP‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب على شواهد شرح القافية» الشيخ 
عبد القادر بن عمر البغدادي (ت: ۹۳١٠ه)‏ نسخة مصورة عن الطبعة 
الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق. 

(o£‏ ا حخصائص؛ لان الفتح عثمان بن جين (ت: ۳۹۲ھ) تحقيق: محمد على 
النجار دار ا مدی للطباعة والنشر- الطبعة الثانية. (د.ت). 

— دراسات في العربية وتاریخھاء محمد الخضر حسينء المكتب الإسلامي‎ )٥ 
.م۱۹٦۰/ھ۱۳۸۰ دمشق, الطبعة الثانية‎ 

)٦‏ دراسات في القاموس ا حیط د. محمد مصطفى رضوانء الطبعة الأول 
۷۳ء مطبعة الشروق حبيروت/لبنان. 

۷) الدراسات اللغوية عند العرب» تألیف/محمد حسين آل ياسين» 
منشورات دار مكتبة الحياة -بيروت» الطبعة الأولى. 

(SA‏ ديوان الأدب» لأبي إبراهيم إسحاق الفاراتي (ت: ٥٥۳ف)‏ تحقيق: د. 
أحمد ختار عمر» طبع مجمع اللغة العربية بالقاھرة٤‏ ۱۳۹ھ/١‏ ۱۹۷ء. 

8) ديوان حسان بن ثابت» تحقيق: د. وليد عرفات, المكتبة العلمية» لاهور. 

(I-‏ ديوان عمرو بن کلثوم» تحقيق: د. إميل بديع يعقوب» دار الكتاب 
العربي» بیروت؛ 54١١‏ ١ه.‏ 
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فھرس المصادر والمراجع ۰٥٣‏ 


٦١‏ رسم المصحف والاجتماع به في القراءات؛ د. عبد الفتاح إ ماعیل 
شلي» مكتبة فضة مصر- الطبعة الأولى ۱۳۸۰ھ. 

.م١‎ 591١ رواية اللغق د. عبد الحميد الشلقانیء مطبعة دار المعارف بمعصر‎ (IV 

(IT‏ الزينة في الكلمات الإسلامية والعربية» تأليف الشيخ أبي حاتم أحمد بن 
حمدان الرازي (ت: ۳۲۲ھ) تعليق: حسين بن فيض الله ا ممدانِ الطبعة 
الثانية ۱۹۰۷ء دار الكتاب العربي/القاهرة. 

(IE‏ سر صناعة الإعراب» أبو الفتح عثمان بن جين (ت: ۳۹۲ھ) تحقيق: 
مصطفى السقا وآخرین مكتبة البابي ا حلی- القاهرة» الطبعة الأولى 
٤۶۰ھ‏ 

(TO‏ سيبويه إمام النحاة» تأليف/ على النجدى ناصف» الناشر/عالم الكتب 
القاهرة- الطبعة الثانية ۹۹١١ه.‏ 

)٦‏ شرح أبيات سيبويه» يوسف بن أبي سعيد بن المرزبان السير افي (ت: 
٥۵ھ)‏ تحقيق: د.محمد على الريح هاشم» مكتبة الكليات الأزهرية» دار 
الفكر بالقاهرة ۱۹۷۰۵/۱۳۹۰. 

(IW‏ شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة المخزومي» تحقيق: محمد ميى الدين 
عبد الحميد» الطبعة الثانية ۰/۱۳۸۰٦۱۹ء‏ مطبعة السعادة/القاهرة. 

۸ شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف» تأليف: أبي أحمد ا حسن 
ابن عبد الله العسكري (ت: ۳۸۲ھ) تحقيق: عبد العزيز أحمد» مطبعة 
مصطفی البابي الحلبي وش ركاه» الطبعة الأولى .۱۹٦۳/۱۳۸۳‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


طرف الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 

۹) الشرع والشعراءء لابن قتيبة (ت: (ATVI‏ تحقيق: أحمد محمد شاكرء 
الطبعة الثالثة 00 (د.ت). 

۰) الصاجي - لأبي الحسین أحمد بن فارس بن زكريا (ت: ١۳۹ه)‏ الطبعة 
الأولى» طبع المطبعة السلفیة القاهرة ۱۹۱۰ء. 

)١‏ الصاحي» لأبي الحسين أحمد بن الفارس بن زكريا (ت: ۳۹۰ھ) تحقيق: 
السيد ا مد صمّرء مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه/القاهرة. 

۲) صحيح الإمام مسلم بن ا حجاج بشرح أبي زكريا بن بجی ين شرف 
النووي (ت: (SIWI‏ (بدون تحقيق) المطبعة المصرية ومكتبتها. 

٣‏ ضحى الإسلام تأليف: أحمد أمین, الطبعة التاسعة 919١م‏ مكتبة 
النهضة المصرية/ القاهرة. 

(BTTI) طبقات فحول الشعراء تأليف: محمد بن سلام الجمحي‎ (VA 
.١915/١159 5 بشرح: محمود محمد شاكر مطبعة المدني _ القاهرة‎ 

)٥‏ العربية» (دراسات في اللغة واللهجات والأساليب) تأليف: يوهان فك 
ترجمة: رمضان عبد التواب» مكتبة الحانحی - القاهرة. 

(VI‏ العقد الفريد» تأليف: أي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي» 
شرح وترتيب: أحمد أمين وآخرونء الطبعة الثامنة ١۷١٠/٦١۹١ء‏ مطبعة 
جحنة التأليف والترجمة والنشر. 

(VV‏ علم اللغة» تأليف: د. على عبد الواحد واق» دار فضة مصر/ القاهرةت 
الطبعة السابعة. (د.ت). 
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۸) العمدة في محاسن الشعر ونقده» تأليف: الحسن بن رشيق القيرواني (ت: 
(SET‏ تحقيق: محمد ى الدين عبد الحميدء الطبعة الرابعة» دار ا حیل- 


بيروت/لبنان. 

(VA‏ العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت: ٠7١ه)‏ تحقيق: الدكتور/ 
عبدالله درويش حمطبعة العاني-بغداد- العراق ٦۱۳۸ھ/۷٦۱۹ءء‏ الطبعة 
الأولى. 

(BL) كتاب الغريين» لأبي عبيد أحمد بن محمد الحروي (ت:‎ (A: 
تحقيق: محمود محمد الطناحي» طبع: لحنة التراث الإسلامي بائحلس الأعلى‎ 
للشؤون الإسلامية -القاهرة ۱۹۳۰ھ/۱۹۷۰ء.‎ 

١‏ فتح الباري - بشرح صحيح البخاري» للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت: 857ه) تحقیق: الشيخ عبد العزيز بن باز» المطبعة السلفية 
ومكتبتهاء القاهرة ۱۳۸۰ھ. 

(AT‏ فجر الإسلام أحمد أمين, الطبعة الثانية عشرة 2١9178‏ مكتبة نغضة 
مصر/ القاهرة. 

(AT‏ الفصحى لغة القرآن الكريم؛ سليمان البستاتيی مترجم الإلياذة إلى العربية. 

)٤‏ الفصل ف الملل والأهواء والنحلء لابن حزم الظاهر» مطبعة محمد على 
صبيح/ القاهرة. 

٠‏ فصول في فقه العربية» الدكتور/ رمضان عبدالتواب» مكتبة 
c ĠU‏ الطبعة الخامسة» EVA‏ ١ه-‏ القاهرة. 


مكتبة المعتدین الإسلامية 


TWA‏ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


(AI‏ فقه اللغة» الدكتور/علي عبد الوافي» دار نهضة مصرء القاهرة» 
tu ża‏ ق 

(AV‏ فقه اللغة وخصائص العربیق الأستاذ محمد المبارك الطبعة الخامسة 
١ه/‏ 9 دار الفكر - بيروت. 

۸) الفهرست» محمد بن إسحاق المعروف بابن الندم (ت: ۳۸۰ھ) الناشر: 
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت/لبنان. 

9) فهرست ما رواه عن شخيه من الدواوين المصنفة في ضروب العلم 
وأنواع العارف» لأبي بكر محمد بن خير بن عمر الأموي الإشبيلي (ت: 
هلاده) الطبعة الثانية ۱۳۸۲ھ/۳٦۱۹مء‏ منشورات المكتب التجاري 
ببيروت» ومكتبة المثئ ببغداد» ومؤسسة AW‏ بالقاهرة. 

۰) في الأدب الجاهلي» د. طه حسين» الطبعة الثالثة» لحنة التأليف والترجمة 
والنشر- القاهرة 7007 ١ه.‏ 

۱) ف اللهجات العربية» دكتور/ إبرهيم أنيس» الطبعة الثالثق» مكتبة الانحلو 
المصرية. 

۲) القاموس ا حیط, تأليف: جحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت: 
۷ھ) تقدم وتعليق: أبوالوفا نصر المحوريئء الطبعة الثانية ٠۹٥۲/۵۱۳۷۱‏ 
م» مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي- القاهرة. 

۳) القرآن (نزوله وتدوینه» وترجمته وتأثيره) ألفه: بلاشیں ترجمة: رضا 
سعاد» دار الکتاب اللبناني- بيروت /لبناء الطبعة الأُو EJ‏ ۱۹۷م. 


http://www.al-maktabeh.com 
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)٤‏ قصة النقط والشكل في المصحف الشريف, د. عبد ا حي الفرماوي دار 
النهصة العربية وعطبعة حسان/القاهرة ۱۳۹۸ھ. 

40( الكتاب أو ررکتاب سيبويه» لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت: 
٠‏ ه) تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون, الحيئة المصرية العامة لكتاب 
7١ه/‏ ء والطبعة الثانية. 

)٦‏ كشف الطنون عن أسامي الكتب والظنون» مصطفىين عبد الله الشهير 
بحاحي خليفة» منشورات مکبة الٹیی- بغداد. 

۷) کت الحفاظ في كتب قذیب الألفاظ» لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق 
السكيت (٤٤۲ه)‏ هذبه: الشيخ 7 زكريا بجی بن علي الخطيب التبريزي 
وضبطه:الأب لويس شيخو الیسوعی؛ المطبعة الكاثوليكية-بيروت ۱۸۹۵۰. 

۸ لسان العرب» لابن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري 
(ت: ۷۱۱ھ) dab‏ مصورة من طبعة بولاق» المؤسسة المصرية العامة 
لفالف رواش 

۹) اللغات قي القرآن» لابن عباس (ت: ۸٦ھ)‏ تحقيق: د. صلاح الدين 
المنجدء الطبعة الثانية» الناشر: دار الكتاب حدید بيروت ۱۳۹۲ھ. 

)٠‏ لغة القرآن الکریمء د/عبدالجليل عبدالر حيم» مكتبة الرسالة 
الحديثة- عمان ١/9١م.‏ 
 )۱‏ حات في علوم القرآن واتحاهات التفسيرء تأليف: محمد الصباغ المكتب 


3۷4 sw NI 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


۲٤‏ الجهود اللفوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 

(IT‏ طجة تیم وأثرها في العربية» غالب فاضل المطلبيء دار ا حریة للطباعة/ 
بغداد ۱۹۷۸م. 

(et‏ المعجم العربي في الماضي وا حاضرء عدنان الخطیب؛ طبع القاهرة. 

£ 0( مباحث في علوم القرآن» د. صبحي الصالح» دار العلم للملاین يبروا ت- 
الطبعة العاشرة/۹۷۷١م.‏ 

(Vo‏ مباحث في علوم القرآن» تأليف:مناع القطان» مؤسسة الرسالة» بيروت- 


الطبعة ا خامسة ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸ء. 

)٦‏ مجمع الأمثالء أ مد بن محمد أحمد اليداني (ت:۰۱۸ھ) تحقيق: محمد 
جى ا لدين عبد ا حمید مطبعة السنة ا حمدیة ٣۱۳۷ھ/۱۹۰۵ء".‏ 

۷) مجمع اللغة العربية في ثلاثين عاما من ۱۹٦۲-۱۹۳۲‏ (مجموعة القرارات 
العلمية من د١-‏ د۲۸) إخراج وتعليق: محمد خلف الله أحمد محمد شوقي 
أمین؛ الطبعة الثانية ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۱ء۔ 

۸ ا حتسب B‏ تبيين وجوه شواذ القراءات» أبو الفتح عثمان بن جين (ت: 
۲ھ) تحقيق: علي النجدي ناصف آخران» طبع المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية. 

(A‏ احکم في نقط المصاحف»ء أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت: 
5 4ه) تحقيق: د/عزة حسن, طبع وزارة الثقافة والإرشاد القومي بسوريا/ 
دمشق۱۳۷۹ھ/۰٦۱۹".‏ 
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فھرس المصادر والمراجع ۲۱ 


سیده»» (ت:۸٥٥)‏ المكتب التجاري للطباعة والنشر. 

١‏ المدحل لدراسة القرآن الكريم: د.محمد محمد أبو شهية» الطبعة الثانية/ 
۳ء القاهرة الحديثة للطباعة. 

۲) مراتب النحويين: عبد الواحد بن علي أبو الطيب اللغوي (ت: ٣٣۳ھ)‏ 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم الطبعة الثانية 2١91/4/١9‏ دار نمضة 
مصر/القاهرة. 

۳ المرشد الوجیز إلى علوم ghas‏ بالکتاب العزيز» لأبي شامة: شهاب الدين 
أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي» تحقيق: طيار آل قولاجء دار 
صادر» ۱۳۹۰ء بيروت. 

)٤‏ المزهر في علوم اللغة وأنواعها: تأليف عبد ال ر من جلال الدين السيوطي 
(۹۱۱ھ) تحقيق: محمد أحمد جاد ا موی ومحمد أبو بكر الفضل إبراهيم 
وعلي محمد البيجاوي» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 

)٥‏ كتاب المصاحف: للحافظ أبي بكر عبد الله għar‏ داود سليمان 
الأشعث السجستاني (ت: 817ه) تصحيح: د. آثر حفري» الطبعة الأولى- 
975١م/هه7‏ اه ارلطبعة الرحمانية.كصر. 

١‏ المصباح المنير في غريب الشرح الکبیں أحمد بن محمد علي الفيومي (ت: 
(AVV.‏ تحقيق: د.عبد العظيم علي الشناوي» دار المعارف .عصر 917١ه/‏ 
۷ھ 


۷) المعاحم العربية: تأليف: د. عبد اللہ عبد الفتاح درویش؛ مكتبة 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


4۲ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 
الشباب/القاهرة. 

۸) المعاحم العربية (دراسة تحليلية): تأليف: د. عبد السميع محمد 
ا مددں۱۳۹۳ھ/٣۱۹۷ء‏ مطبعة دار الفكر العربي. 

۹) معان القرآن: تأليف أبي زكريا بجی بن زياد الفراء (ت: ۲۰۷) المطبعة 
الثانية» ۱۹۸۰ عا م الكتب/بيروت. 

)٠‏ معان القرآن: لأبي ا لحسن سعيد بن مسعدة, المعروف (بالأخفش 
الأوسط) (ت: KATI)‏ تحقيق: د.فائز فارس» الطبعة الثانية ٤٠١١‏ ١ه/‏ 
۱ء الكويت. 

۱) معجم الأدباء: ياقوت الحموي (ت: 575ه). مطبعة دار المأمون 
القاهرة. 

۲) معجم البلدان» لياقوت الحموي (مطبعة دار السعادة) القاهرة: ۱۹۰۲. 

)٣۳‏ المعجم العربي (نشأته وتطوره) د. حسين نصارء دار مصر للطباعة 
- القاهرة. 

(NV ٤‏ معجم غريب القرآن مستخرجا من صحيح البخاري» وصفه: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الثانية. 

)٥‏ معجم قبائل العرب: تأليف: jab‏ رضا كحالة» الطبعة الثانية ۱۳۹۸ھ/ 
۷ء ie‏ مؤسسة الرسالة/بيروت. 

)٦‏ معجم مین اللغة: الشيخ أحمد رضاء دار مكتبة الحياة» بيروت/ 
2۷ھ ھہ۱۹۱۸ء. 
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فھرس المصادر والمراجع ری 


TV‏ المعجم المفهرس لألفاظ ا حدیث النبوي» نشره: د.أ.ي. ونستك 
مكتبة بريل B‏ مدينة لندنء ۱۹۳۲م. 

۸) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» وضعه محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت/لبنان. 

TA‏ معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت: 
٥ه)‏ تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون» طبع دار الكتب 
العلمية» إيران. 

۰) معجم المؤلفين: تأليف: عمر رضا کحالق مکتبة المثين ودار إحياء 
التراث العربي بیروت/لبنان. 

۱) المعجم الوسيط: أخرجه إبراهيم مصطفى وآخرون» مطبعة مصر- 
۵۸۷۱ء 

۲) معرفة القراء الكبار» لشمس الدين أبي عبد الله الذي (۸٣۷ھ)‏ تحقيق: 
محمد سيد جاد الحق» طبعة أولى» دار الكتب الحديثة القاهرة. 

۳) مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» تأليف: أحمد بن 
مصطفى - الشهير بطاش كبري زاده» تحقيق: كامل كامل بكري وعبد 
الوهاب أبو النور دار الكتب الحديثة/القاهرة 9577١م.‏ 

4 المقتضب لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (۲۸۵ھ) تحقيق: محمد عبد 
الخالق عضيمه. طبعة مصورة عن دار الكتب» عالم الكتب بيروت. 

gi القنع في رسم مصاحف الأوصار (مع كتاب النقط) تأليف: الإمام‎ )٥ 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


۲٤٤‏ الجهود اللغویة في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 
عمرو عثمان بن سعيد الداني (BELL)‏ تحقيق: محمد الصادق قمحاوي- 
مكتبة الكليات الأزهرية/ القاهرة. 

05 الفردات في غريب القرآن: تأليف أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهاني (ت: ۰۲ھ تحقيق:: محمد سيد كيلاني» دار 
المعرفة/بيروت. 

۷) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» د.جواد علي» دار العلم 
للملايين»بيروت» مكتبة النھضة, ببغداد» ط الأولى حبيروت- عام ۱۹۷۲م. 

۸) مقدمتان في علوم القرآن» نشر: آثر حفري» تصحيح: عبد اللہ الصاوي» 
مكتبة الخانجي بالقاهرة 97١ه//‏ 9171 ام. 

۹) مقدمة الصحاح» تأليف: أحمد عبد الغفور عطارء طباعة ونشر دار العلم 
للملايين» بیروت: الطبعة الثانية ۳۹۹٢۱ھ.‏ 

)٠‏ مقدمة في أصول التفسير» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
(۷۲۸) تحقيق: د. عدنان زرزورء الطبعة الثانية» مؤسسة الرسالة (بيروت) 
۲ھ ام. 

)١‏ مقدمة LIS‏ العير وديوان المبتدأ والخبر» للعلامة عبد ال ر من بن خلدون 
(۰٥۸ھ)‏ الطبعة الرابعة» دار إحيار التراث العربي» بيروت لبنان. 

۲) من أسرار اللغق تأليف: إبراهيم أنيس» الطبعة السادسق الناشر/ مكتبة 
الانحلو - القاهرة ۹۷۸٠م.‏ 

(IET‏ مناهل العرفان في علوم القرآنء للشيخ محمد عبد العظیم الزرقاني» طبعة 
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فهرس المصادر والمراجع ا 


عيسى البابی الحلبي وشركاه. 

)٤‏ من الدراسات القرآنية» د. عبد العالي سليم مكرم» المطبعة العصرية- 
الكويت» مؤسسة علي جراح الصباح FAVA‏ 

٥‏ لمهذب في القراءات العشر وتوجيهها عن طريق طيبة النشر» تأليف 
دكتور محمد سا م محيسن» الناشر/مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة 


۹ھ ط الثانية. 

)٦‏ الموافقات في أصول الأحكام» لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي 
(۷۹۰ھ) تحقيق: محمد جى الدين عبد ا حمید مطبعة المدن بالقاهرة 
(د.ت.ط). 

)١ ۷‏ النبأ العظيم» د. محمد عبد الله دراز» الطبعة الثالثة ٤/۵۱۳۹ ٤‏ ۹۷١م‏ دار 
القلم — بالكويت. 

۸) نحو وعي لغويء تأليف الدكتور: مازن (BLU‏ طباعة مؤسسة الرسالة/ 
بيروت عام ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹م. 

)١ 8‏ نزهة الألبا ġ‏ طبقات الأدباء» أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن 
محمد الأنباري (ت:۳۲۸ھ) تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الأولى: 
۱ھھءھ دار ضة مصر/ القاهرة. 

) نشأة الخط العربي وتطوره للأستاذ: محمود شکر ا لحبوري؛ منشورات 
مكتبة الشرق الحديد» بغداد. 


۱) نشأة اللغة عند الإنسان والطفل» د. على عبد الواحد وافي» 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


3 الجهود اللغویة في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


مكتبة غريب/ القاهرة. 

١‏ ) نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة» الشيخ: محمد الطنطاوي» دار المعارف 
عصر الطبعة السادسة عام ۱۹۷۳/۱۳۹۳م. 

(Vot‏ النشر في القراءات العشرء لمؤلفه: الحافظ أبي الخير محمد محمد الدمشقي 
(ت: ۸۳۳ھ) الشهير بابن الجزري» تصحيح: علي محمد الصباع مطبعة 
محمد مصطفى /القاهرة. 

4) نظرات في اللغة» الدكتور: محمد مصطفى رضوان» منشورات» جامعة 
قاربونس» الطبعة الأولى عام:۱۹۷۲ءء بنغازي - ليبيا. 

هه )) النهاية في غريب الحديث والأئر للإمام بحد أبي السعادات المبارك 
ابن محمد ا حزري؛ المعروف بابن الأثير: ٦٦٣ھ‏ تحقيق: محمود محمد 
الطناحي وطاهر أحمد الزاوي» الناشر المكتبة الإسلامية- بيروت» الطبعة 
الأولى: ۱۳۸۳ھ/۳٦۱۹".‏ 

)٦‏ الوساطة بين التنبی وخصومہ للقاضي علي بن عبد العزيز ا حجرجانی 
(ت: 757ه) تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي» الطبعة 
الرابعق» 8.5 ١١ه/‏ ٦ء‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي وش ركاه/القاهرة. 

)١ ۷‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد 


ابن خلكان (ت: (STA)‏ تحقيق: د.إحسان عباس» طبع دار الثقافة بیروت. 
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۲۷ L gnal قرفن‎ 


فشرس المحتويات 


مقدّمة معالي مدير الجامعة الإسلامية PA‏ 
المقدمة Vea‏ 
التمهيد A‏ 
المبحث الأول: القرآن الكريم وقراءاته A IT‏ 
أ- التعريف بالقرآن واشتقاقه تاق مما اوعدو قاو Niġi l-i‏ 
ب- التعريف بالقراءات القرآنیة: وس ا ف لاف ا 
المبحث الثاني: لغة القرآن الكريم A AEE‏ 
kol‏ الفصحى A A‏ ات 7 
أثرالإسلام فيها E SRO SE‏ 
الفصل الأول: جمح اللخة وتدوينها CS RS‏ 
المبحث الأول: اللحن کر مس COD‏ 
التعريف به ومظاهره اع 6اا اخ کر اکر ا او کروی peti‏ اھ 50 
ظهوره وانتشاره 00 اھ 
المبحث الثانی: رواية اللغة Ea‏ اولان الملا اتوہ EN‏ 
الرواية $ العصر الجاهلي ا tata‏ مس ات 
الرواية في العصر الإسلامي 50 a ia‏ 
ib- l‏ العلماء إلى البادية 7 e‏ 
ب- الأخذ عن فصحاء الأعراب: i ie‏ 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


۲۰۸ الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


ج - الروایة عمن روى عن الأعراب 0--:-,.+.++-.,+ب-+461ب0 a‏ 
المبحث الثالث: تدوين اللغة ممئعملوممن یتسہ گلا 
أ- المرحلة الأولى جس سد 1 گا 
ب- ا مرحلة الثانية A EB‏ 
ج ا مرحلة الثالثة Vesa esos‏ 
معن لفظة (المعجم): E‏ جم سنہ سی ۸۳ 
أنوا ع المعاجم 85 ke‏ 
الأول: معاجم المعاني A‏ 
كتاب الألفاظ IT‏ 
مؤلفه O‏ 0 0 1000 
روايته Naish‏ 
تحليله A‏ 
قيمته ااا ۹8 
الثاني: معاجم الألفاظ ا iS‏ 
کتاب العين DIS WT I‏ 
أ- آراء العلماء في مؤلفٗ العين To‏ 
ب- توثیق JA‏ ا ہے یں یں ہا ےش ہد ال 07050501 ۹۹ 
منهجه کصسص بیو ا ایآ ےا0 الا یچ ہبی ۱۴۰ 
الخطوة الأولى: ترتيب ا حروف E‏ 
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فھرس المحتویات ۲۹ 


۰'۹99 الثانية: حصر الأبنية‎ $ għalli 
۶9 الخطوة الثالئة: فكرة التقاليب 000010101 اوس‎ 
۲9۷ لا ا‎ ESSE se a مادته مس 2ا‎ 
a EOE تاثرہ بالقرآن‎ 
aed a a الفصل الثاني ضبط اللغة‎ 
A ٦ المبحث الأول: التّقط والشکل‎ 
١۷٢ہی اولا: النقط ا‎ 
LA نقط الاعراب 000 اھر ری می ا اہ‎ 
E SAO نقط الإعجام بز‎ 
۳6 A ثانيا: الہ یر دہ دا کا‎ 
d 9999 المؤلفات فيهما‎ 
YTS bE SS ese المبحث الثاني: الدراسة الصوتية‎ 
DO dda i والأصوات: کی‎ ليلخلا-١‎ 
ETS 1 ۲-سیبویه والأصوات: مسب سو 1 1 ز1 1 ز 12 ز‎ 
١ 5 ١. ................ A المبحث الثالث: الدراسة ]النحواقة کے‎ 
0 اناو یش‎ ( | E. أ- الدافع إليها‎ 
PA ا کہ و ا‎ a ب- نشأتھا‎ 
حو ا ب الا‎ Coa. ج- تطورها‎ 
OE SDE الفصل الثالث: التفسير اللغوي ذلفاظ القرآن‎ 
a البحث الأول: التفسير وصلته بعلوم اللغة. 77 یی‎ 


مكتبة الممتدين الإسلامیة 


Vox‏ الجهود اللغویة في القرون الثلاثة الأولى - د. عبدالرحمن الحجيلي 


المبحث الثاني: غريب القرآن ولغاته ۹۶50“ tA‏ 
أ- غريب القرآن سا سو مہ اس نوہ مس NA a‏ 
المؤلفات في غريب القرآن jibbies‏ - ."0ز 
أولاً: باز القرآن لأبي عبيدة معمر بن ال ررت: ۲۰۹م A‏ 
الدافع إلى تأليفه EA‏ 
رواياته ااا 00100011 اا 
مادته موم a a‏ ااي 
ےرات N EGGS Cos EOS eo‏ 
ثانياة تفسير غريب القرآن لأى مد عبد الله بن مسلم بن ية رونت 

م و ا ل ٣ک‏ 
عرضه ومع ع عه 23 و عع Tess e‏ 
منهجه OARS a‏ لاو وو رمن G‏ ری 
التأثير والتأثرفيه صسص٦‏ ٦سس‏ سنسسسہ ‏ ھا 
ب- لغات القرآن lr...‏ << تا ا چا <٭................۱۹۸۰ 
الدافع إليها ٹا ...۵۰۸۱۹۰ 0۸۸۸۸۸۷۸۷۵۳۳۸۵ A‏ کے ے.................۹ ۱۹ 
المصنفات 8 لغات القراكٌ گے ہے رہہ Ta‏ ھتوٹ شب E‏ 
المبحث الثالث: معان القراآن ERA‏ ال تل لال اال PBs‏ 
المراد .ععاني القرآن ااا ۹ 
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فھرس المحتویات ۲۱ 


معان القرآن «لأبي زكريا بجی بن زياد الفراء ررت:۲۰۷ھم 0 +-ص 0۷۲" 
سبب تأليفه ساس اھ اشن ھ مھ مد ھکس تن 
قيمته العلمية ااا 000 
منهجه b SA A‏ 
الخاتمة CE Gs‏ 
الفهارس کٹ کرس ا ا الو و ا ت۳۹۹ 
فهرس الآيات 001 ااا 
فهرس الأحاديث اح ال ل مه لاط امل tA‏ 
فهرس الأشعار والأرحاز TA OO ata da‏ 
فهرس المصادر وا مراجع 8 1 TASS‏ 
فهرس امحتويات م دی TEES 1 da‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامیة 


